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A 
واسـتحقب مـن قسـمات  ، ب بغية كشف ما غام من جنبات حياتـهتتبع نتاج أديإن   
أمهـات  إبداعـه في بطـونمـن ووجه إثارته جمع ما تنـاثر  ، عمل مثير وشاق في آن ، عصره
 ، مـن إحسـاس راعـش حـين تصـفح المظـان ذلـك يسـاوق ومـا ، ومصادر التراث ، الآثار

سابقيه ثلمة في بنـاء تكتمـل ملامحـه حتـى يصـبح  يسلم إلى نشوة عند الظفر بنص يسد مع
لا يكشـف  ، عـاش زمنـا حبـيس أوراقأن ه ضـبابية بعـد تكتنفأو  ، لا يتلبده غيوم ، ماثلاً 

تقف عنـد حـدود  –والحالة تلك  –فقصاراه  ، عن غاية هأو يبين وحد ، عن ظاهرة فرداً نم
ين تظل مفتقرة إلى صورة كلية يأخذ إلا أنها في الحالت ، متعة تبقى آثارها في النفس أو تزول

ومقطـع  ، شاكلة الحقبه صاحبه يصيب  ، إلى حكم متكامل وصولاً  ؛بعضها بحجز بعض
 .الصواب

دة في مصادر الـتراث عـلى تنـوع شـكولها ممـا تنـاول ما مشقته فمردها إلى التنقيب بتؤأ
مـا يعلـم كنهـه مـن وفي ذلك مـن الجهـد  ، أو عرضاً  أو عنَّ لأيهما قصداً  ، الأديب والعصر

ووقف  ، شتات ما تناثر من نتاج رجل استفرغ طاقته فيه جامعاً  ، العمروبذل  ، الغورسبر 
 .لوثة الإبداععقله بو ، مأخوذة نفسه بروعة الفن ، حياته عليه

فضاع في  ، ومن هذا الباب جمع أشعار الأقدمين ممن لم يدون شعرهم فبددته يد الزمن
رغم ما لـه مـن قيمـة مجـرد اسـم يشـار إليـه في معـرض ترجمـة  وصار ، مطاوي تيه سنوات

وقـد بـذل أسـاتذتنا أو يمم صـوبه بغـرض ،  ، إليه بسببأو الحديث عما يتصل  ، لصاحبه
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 ، وجمعوه من إبداعات أدبائنا ، فما أضافوه إلى تراثنا ، يشكرون عليه محموداً  الإجلاء جهداً 
 .سيظل مثار إعجاب وإكبار وفخر

واجتهـدت ، اقتفـاء سـننهم – متعلماً  –فحاولت  ، أنخت راحلتي ببابهموحسبي أني  
سلك دروب عبدوها باذلين في سبيل ذلك مـن الجهـد مـا يحسـب –على موائدهم مقتاتاً  –

 .لهم ويحسدون عليه
وتفــرق في بطــون  ، وصـاعد مــن أولئــك النفــر الــذين تنــاثر شــعرهم في ثنايــا الكتــب

 ، ضـاع جلـه ولم يـدونف ، حياته أو بعد موتـهلم شتاته في أو ي ، فلم يجمع متفرقه ، المصادر
 ، والمكانة العلمية التي كانت مثار مدح وقدح ، رغم المنزلة التي تبوأها في المشرق والمغرب

 ، توثيقه من مظانه المعتمدةد جمعه ووقد استخرت االله تعالى في دراسة شعره بع ، ونقد ورد
إلى  – الذي لم أدخر فيه وسـعاً  –بهذا الجهد المتواضع  أن أضيف راجياً  ، ومصادره المتفرقة

 .تراث أمتي ما ينفع ويفيد
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والربعي  ، والطبري أصلاً  ، هو أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادي تربة
أمـا نسـبته  "بأبي العـلاء "التي عنيت بالترجمة له على كنيته وقد أجمعت كل المصادر  ، نسباً 

ولدلالتها عـلى الـدور  ، للمكانة التي تبوأها فيها قبل رحيله عنها ؛إلى بغداد فقد اشتهر بها
 .ومنتدياتها الأدبية قبل مغادرته لها ، الذي لعبه في أوساطها العلمية

                                                 
 رقم ترجمة –م ١٩٦٦دار المصرية للترجمة والنشر ال –انظر في ترجمته جذوة المقتبس للحميدي ) ١(

 الثقافة دار – عباس إحسان :تح – بسام لابن الجزيرة أهل محاسن في الذخيرة ،٢٤٠ صـ –) ٥٠٩(
 – اللبناني الكتاب دار – الإبياري إبراهيم: تح – للضبي الملتمس بغية، ١/٨مج٤ق م١٩٩٧ بيروت

 الإبياري إبراهيم/  تح –، الصلة لابن بشكوال ٤١٣/ ٢جـ –)٨٥٤( رقم ترجمة - م١٩٨٩/ ١ط
 لياقوت الأدباء معجم ،١/٣٧١جـ –) ٥٤٦(  رقم ةترجم – م١/١٩٨٩ط المصري الكتاب دار –

 –) ٥٩٤( رقم ترجمة – م١٩٩٣ – بيروت – الإسلامي الغرب دار – عباس إحسان:تح – الحموي
 الفرجاني دار –: محمد  زينهم إبراهيم تح للمراكشي المغرب أخبار تلخيص في ،المعجب٤/١٤٣٩جـ
 – للمطبوعات الأعلمي منشورات – رحج لابن الميزان لسان، ٣٨ صـ– م١٩٩٤ – القاهرة –

 الثقافة دار – عباس إحسان: تح – خلكان لابن الأعيان وفيات ،١٦٠/ ٣جـ – م١٩٧١ – بيروت
المكتبة العصرية  -ضل إبراهيم الف أبو محمد: تح – للسيوطي الوعاة بغية، ٤٨٨/ ٢جـ - بيروت –

 تح – للمقري الرطيب سالأندل غصن من الطيب نفح في متفرقة ومواضع، ٢/٧جـ –بيروت 
 –ه النحاة للقفطي أنبا على الرواة إنباه، م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ بيروت – صادر دار – عباس إحسان

 –م ١٩١٩٨٦ -هـ١/١٠٤٦ط–القاهرة - العربي الفكر دار-إبراهيم الفضل أبو محمد:تح
 شئونوال الأوقاف وزارة – التازي الوهاب عبد: د وآثاره حياته البغدادي وصاعد، ٢/٨٥جـ

 . وغيرها، م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ المغرب – الإسلامية



 

 - ٥٢٤ -

تابعت النهج نفسه في الحديث كما  ، دلتكون ميلاداً لصاعولم تحددالمصادر سنة بعينها 
 وكل ما ورد في هذا الشأن هو ، فلم تمدنا بما يمكن أن يماط به اللثام عن بداياته ، عن نشأته

في تلك المرحلة السنية المبكـرة مـن الحسـن بـن  وأنه سمع ، أنه قرأ في الموصل على مشايخها
 ، وأبي بكر بن جعفر القطيعي ، الخطابي وأبي سليمان ، وأبي علي الفارسي ، عبد االله السيرافي

أزلفه إلى الملوك والوزراء في وأن ذلك  ، كتب اللغة راستظه هصرح أن كما ، وروى عنهم
ولزمت أبا سعيد السيرافي في حداثتي حتى استظهرت كتـب  "يقول في فصوصه  ، المشرق

فأصـبت  ، ف خزانة كتبـهحتى ولاني عبد العزيز بن يوس ، فأزلفني ذلك إلى الملوك ، اللغة
إذ لابـد لكـل عـالم مـن أثـيرة  ، فيها خطوط العلماء وأصولهم التـي اسـتأثروا بهـا لأنفسـهم

  " ها للطلبة يعغير ما يذ ، اصتهمجموعة لخ
ولا تـروي  ، فتركهـا ، وقد نال صاعد مكانة في بغداد إلا أنه لم تطب لـه الإقامـة فيهـا

وهل كـان ، إلى الأندلس هامن ه هالحقيقي وراء خروجالمصادر غلة في الوقوف على السبب 
والإشارات التي وردت في ذلك تدور في فلك  ، فراراً وخوفاً أم بحثاً عن المال والشهرة ؟

ما صرح بـه القفطـي مـن أن صـاعداً خـرج مـن بغـداد إلى الأنـدلس لمـا بلغـه أن اللغـة بهـا 
 . مطلوبة

                                                 
 . ٩٨، ٩٧/  ٣النفح )  ١(
 – المغربية الأوقاف وزارة -التازي عبدالوهاب: تح –انظر كتاب الفصوص لصاعد البغدادي )  ٢(

 .٣٢/ ١حـ ١٩٩٣
 . ٨٥/ ٢إنباه الرواة )  ٣(



 

 - ٥٢٥ -

قاصــداً  ـهــ٣٨٠في حــدود ســنة  أن صــاعداً دخــل الأنــدلس المصــادر صرحــت و 
فدخلها على  ، ثم تركها إلى الأندلس ، على مصر عرج في طريقه و ، المنصور بن أبي عامر

رأوه أهلاً للأخذ  فما "، ورميه بالجهل ، وحاولوا انتقاصه ، كره من علمائها الذين كادوا له
 أن للمنصورأثبت و ، تصار عليهموالان ه تمكن من مجابهتهمأن إلا ، " والاقتداء به ، عنه

 .مكانة عنده فنال ، الأدب واللغة في اله قدم
 ، وعصفت الفتنة بالأنـدلس ، ظل صاعد يتقلب في النعمة حتى مات سيده المنصورو

 ، فلـم يـرق لـه أحـد ، فاستشفع بذوي المكانة آنـذاك ، وأغرم مالاً كثيراً  ، فتغرب في البلاد
فـما نجـح معـه ولا   ، وتعرض لمدح الخليفة سـليمان ، يات حياتهوعاد إلى الأندلس في أخر

 ، سنة عشر وأربعمائة عن سن عالية ومات بها  ، فعجل بالرحيل إلى صقلية ، أفلح
 .سنة سبع عشرة وأربعمائةوقيل مات 

                                                 
 . ٣/٩٨، النفح ٢/٨٥إنباه الرواة  ،٤٨٨/ ٢، وفيات الأعيان ٢/٤١٣، بغية الملتمس ٢٤٠الجذوة ) ١(
 صـ - م١٩٦٣ بيروت – التجاري المكتب –تح: فرنشكه قداره وخليان طرغون  -فهرسة ابن خير) ٢(

٣٥٩، ٣٥٨ . 
 . ٤٨٩/  ٢، وفيات الأعيان ٩/ ١مج٤الذخيرة ق) ٣(
، معجم الأدباء ١٩ -١/١٧مج ٤الذخيرة ق :انظر في قصة تفوقه على خصومه ومناظرتهم) ٤(

 . ٣/٧٩، النفح ١١٦٧ -٣/١١٦٥
 . ٨٩/  ٢، إنباه الرواة ٥٥/  ١مج ٤، الذخيرة ق٢٤٤الجذوة ) ٥(
 الكتب دار –، شذارت الذهب لابن العماد ٤٨٨/  ٢، وفيات الأعيان ٤١٧/ ٢بغية الملتمس  ) ٦(

 . ٢٠٦ – ٣جـ -٢مج -  بيروت – العلمية
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مـن أن  ، وابـن بسـام في الـذخيرة ، والأقرب للصواب ما ذكـره الحميـدي في الجـذوة
وتحريهم الدقة ما وسعهم  ، لقربهم الزمني من تلك الفترة ؛سنة عشر وأربعمائةوفاته كانت 

 .ذلك
ولم يـذكر  ، أو بعـد وفاتـه ، ولم تشر المصادر على تنوعها إلى جمع شعر صاعد في حياته

 ، وأخذ عنـه في مؤلفـه ، ولو كان لنقل منه ، هو في كتابه الفصوص أنه جمع شعره في ديوان
 ، فضاع جله مع ما ضاع من شعر نظرائه في الدولة العامريـة ، يدون والصحيح أن شعره لم

ـــتأريخ والأدب والــتراجم ــاثرة في بطــون كتــب ال ــة المتن  ، لضــاع كــل شــعره ، ولــولا البقي
 .وأصبح في مطاوي النسيان هو وصاحبه

وأوردت المصادر التي ترجمـت لـه مواقـف ثبـت فيهـا أنـه  ، وقد اتهم صاعد بالكذب
ورغم  ، يروي عن رجال لم يقابلهم أو يسمع منهم ،  الكذب والتلفيق رجل مقتدر على

 ، وجودة قريحتـه ، أثنوا على قوة ذكائه ، والحديث عنه ، ما اتهم به  فإن من عنوا بالترجمة له
 ، فقد ذكر الحميـدي في جذوتـه أنـه كـان عالمـا باللغـة والآداب والأشـعار ، وسرعة جوابه
كان مع ذلك كله  ، ممتعاً و ، فكه المجالسة ، طيب المعاشرة ، عرحسن الش ، سريع الجواب
ونقل عنه ذلك الثنـاء ، طباً بلطائف الشكر، حاذقاً في استخراج الأموال، محسناً للسؤال

 .الضبي في بغيته

                                                 
 . ٧٨/  ٣، النفح ٤٨٩/  ٢، وفيات الأعيان ١٦، ١٥/ ١مج ٤الذخيرة ق:انظر) ١(
 . ٢٤٠الجذوة ) ٢(
 . ٤١٣/ ٢بغية الملتمس ) ٣(
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فدار  ، لكنه لم يستطع أن يمنعه حقه من الوصف ، ونسبه ابن بسام أحياناً إلى الكذب
طيب  ، أن صاعداً كان بديع الجواب حاضره ، فقرر في معرض حديثه  ، في فلك الحميدي

ودار في فلكهم ونقل عنهم يـاقوت في  ، محسناً للسؤال ، ممتعاً  ، فكه المجالسة ، المعاشرة
 .معجم أدبائه

 :ونـوه بقــوة بديهتــه قــائلا ، وسـاق صــاحب الــنفح قصـة اختبــاره في مجلــس المنصــور
 ، .. وأمـر لـه المنصـور بـألف دينـار.ك البديهة في مثل ذلك الموضـعواستغربت له يومئذ تل

 .وألحقه بالندماء ، ورتب له كل شهر ثلاثين ديناراً  ، ومائة ثوب
ذاكرين كتابـه الفصـوص في الآداب  ، وقد نص من ترجموا له على مقدرته في التأليف

وأمـره بـأن يسـمعه النـاس  ، ومكافأة المنصور له بخمسة آلاف دينار في دفعـة  ، والأشعار
ولولا الكذب الذي كان يخالط حديثه أحياناً لكـان لـه شـأن  ، بالمسجد الجامع بالزهراء

 .فوق شأنه
 
 
 
 

                                                 
 . ٢٦/  ١مج ٤الذخيرة ق) ١(
 . ١٤٣٩/ ٤معجم الأدباء ) ٢(
 . ٨١/  ٣النفح ) ٣(
 . ٨٩/ ٢انظر أنباه الرواة ) ٤(
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قصـد أصـحاب  ، المعتفـين بشـعرهم ، سـبين بمـدائحهمتككان صاعد واحـداً مـن الم

له ، طلبا للمال ؛النفوذ ل ما ارتجاه ، فنال ما أمَّ في بحبوحـة مـن العـيش  فعاش زمناً  ، وحصَّ
 ، فقـد قربـه المنصـور مـن مجلسـه ، دلسأيام تولي المنصور بن أبي عـامر زمـام الأمـر في الأنـ

 ، وأخلـص لـه حتـى بعـد وفاتـه ، فخص مديحه بـه ، وأسبغ عليه ، وصحبه معه في غزواته
وكـأن  ، بوجـع لحـق سـاقه فأقعـده فتذكر الروايات أنه لم يدخل على أحد من بعده مـتعللاً 

كصـاحبه ثمـة  فلـيس  ، الوشيجة الرابطة بينه وبين المنصور منعته الوقوف على بـاب غـيره
 .وعطاء يد ، وقوة سياسة ، رباطة جأش

وتشي بنظم بارد لا أثر فيه  ، مقدرة متواضعة لىوالمدائح المتبقية من شعر صاعد تنم ع
قريبة الغور لا تعـدو  ، ومعانيه سهلة المأخذ ، كفسبكه نمطي ملو ، فن أو وثبة خياللألق 

فلـيس لـه فيهـا كثـير  ، اءً للمتقـدمينواحتـذ ، عن أن تكون تكراراً للسـابقين –في جلها  –
أو  ، فـلا يعتـد بهـا –أن كانت  –وتلك ميزات  ، واطراد القافية ، حسن إلا استقامة الوزن

قـال فلـيس كـل مـن عقـد وزنـاً بقافيـة فقـد  "فهي من ثوابت الفن وركـائزه  ، يعول عليها
 مجاهد العـامريمادحاً يقول  اسمعه"وأعز انتظاما  ، الشعر أبعد من ذلك مراماً  ، شعراً 
 :أعطاهوقد 

                                                 
 . ٤٤٣الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني ) ١(
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ـــــتَقِلُّ   ـــــبُ المسْ ــــن الوَاهِ   مَ
 

ــــــــائِلَ   ــــــــا الحُ  عَقَ ـــــــا بهَِ ـــــــيعَْيَ   بُ سَّ
 

ـــىً  ـــارِ فقلـــتُ فَت   النجَّ
 

ـــــــــهِ   ـــــــــرُوعُ ب ـــــــــرِبُ  يَ   المغْ
 ج

ـــــــــــكُ  دَى يحَُكِّ   أَسْـــــــــــيَافَهُ بـــــــــــالرَّ
 ج

ــــــ  ــــــماَ حُ ــــــانئِِ ك ــــــرَبُ  كَّ باِلهَْ   الأجَْ
 

والجواب النمطـي  ، وذلك نظم سائل شاكر وقف به شعره عند حدود التقرير العقلي
و  –فتى  "وهل في وصفه ممدوحه بـ  ، والعقائل الكريمة ، لسائل عن واهبه الدرر النفيسة

واصطكاك  ، وهل في تقريره بإخافته المشرق ، ويحمد به ؟ ، ما يحسب له "أصفري النجار 
وتقلبـه في وجـوه الحيـل زيـادة مزيـة عـلى معـاني العامـة  ، بـالأمور  ، لموتسيفه بـا

 أو باذل عطاء ؟ ، وتعابيرهم في أحاديثهم اليومية عن صاحب نوال
ولم تنفـذ بظلالهـا إلى  ، إن مخايل الأندلس لم ترف بأطيافها على مخيلـة الشـاعر الوادعـة

ينطلق منـه  ، إلى القديم المترسخ في نفسه فظل مشدود الأواصر ، مكامن الإبداع في أعماقه
راضـياً  ، وأمامه نوافذ القول مفتحـة كواتهـا عـلى معـارج لم يشـأ أن يرقهـا ، مكرراً ومقلداً 

فصورته بدويـة ضـاربة  ، حتى في تشبيهه ، والمعدّ من الطرق ، السير في المعبد من المسالك
فجاءت ، وطبيعة بكر،  بلاد غناءبعيدة عن واقعه المعاش في ، جذورها في أعماق الصحراء

 .فاترة في المدح لا طرافة فيها ولا ابتكار

                                                 
 ه، والعقائل الدرر النفيسة، ويسْتُعْمِل في الكريم من كل شيء.عَقِيلة كُلِّ شيء أفْضلُه وأَكْرَمُ ) ١(
 من  بني الأصفر وهم الروم بوجه عام . :اصفري) ٢(
 يريدُ كريمَ الأصلِ والأرَُومةِ والحسَب .) ٣(
اكَّ الشيئَان إذا اصْطَكَّ جرماهما فَحَكَّ أَحدهمبه، الحكَُّ إمِْرار جِرْم على جرم صَكّاً  )٤(  . ا الآخرويقال تحََ
، وهذا الطلاء يكونُ للجمال التي أصَابها هَنأَْتُ البعيرَ بالفتح أَهْنؤَُه إذِا طَلَيتَْه بالهِناءِ وهو القَطِرانُ ) ٥(

 الجرََبُ .
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 :ويقول في أخرى مادحا المنصور كذلك
ــرْزَ  ــا حِ ــلِّ  يَ ــانَ كُ فٍ وَأَمَ ــوَّ ــلِّ مخَُ   كُ

 

ـــــــــذَلَّلِ   ـــــــــلِّ مُ ـــــــــزَّ كُ   وَمُعِ
 

  يَـــا سِـــلْكَ كُـــلِّ فَضِـــيلَةٍ وِنظَِـــامَ كُـــلِّ 
 ج

ــــــــرَ   ــــــــةٍ وَثَ ــــــــلِ جَزِيلَ ــــــــلِّ مُعَيَّ   اءَ كُ
 

ـــهُ جَـــدْوَاكَ  ـــهِ فَلأََهْلُ صُـــصْ بِ   إنِْ تخَْ
 

ــــــلِ   ــــــلَّ مُؤَمِّ ــــــانِ كُ حْسَ ــــــمُّ باِلإِْ   وَتعَُ
 

لولا حشده العديـد مـن  ، ويوالي ذكرها في تقاسيم معجبة ، فالشاعر يعدد فضائل ممدوحه
عـود الأذن سـماعها في لت ؛والخـلال المكـرورة التـي لا تطـرب ، المعاني الباردة التي لا تفكه

وهو سـلك  ، عفينومعز الأذلاء المستض ، ن المشردينوأما ، فصاحبه ملجأ الخائفين ، بابها
وراغبـي  ، يشـمل بإحسـانه مـؤملي العطـاء ، وغناء المحتـاجين ، ونظام العقائل ، الفضائل

 .النوال
ابوا بهـا فأصـ ، يممها المبدعون الأوائل ، وخلال تطربه ، وتلك فضائل تروق العربي

فهـم لمسـوها  ، المحز بعد أن خلعوا عليهـا مـن مـواهبهم مـا اسـتحق الإشـادة والإعجـاب
وكـان عـلى  ، وساذجتها جلالاً  ، وقربها بعداً  ، فأحالوا بساطتها عمقاً  ، بعصاهم السحرية

لا أن  ، ويسلك دربهـم ، ووعته ذاكرته أن يرمي عن قوسهم ، صاعد وقد وقف على ذلك
 ، همه في ذلـك التعـداد لا الفـن ، ويسوقها جمع حاطب ، يصوغها سرد ناظميحشد المعاني ف

 .وعدته الرصف لا الإبداع

                                                 
، نفح الطيب ٣٥/ ١مج٤، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق٢٤٤، ٢٤٣جذوة المقتبس ) ١(

٣/٨٢،٨٣ . 
 يُلْجَأُ إلَيْه. الحِرْزُ: المَكَانُ المنيِعُ ) ٢(
 الجَدْوَى: الْعَطيَِّةُ. )٣(
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وجعلوهـا مـن العجائـب الغريبـة  ، وقد أثنى المؤرخون والأدباء عـلى تلـك القصـيدة
 ، ولا يتبـادر إلى الـذهن أن مـرد ذلـك إلى دقـة الوصـف ، الاتفاق التي لا يكاد يتفـق مثلهـا

فالغريبة  ، فالأمر على خلاف ذلك الظن ، والمقدرة المكينة ، وبراعة المسلك ، وقوة السبك
واتسـاق  ، التي قد لا تتكرر والعجيبة المدهشة ما صاحب القصيدة من توافـق مـع الواقـع

وأهداه إلى  ، وسماه غرسية ، فقيده "الضخم  الوعلوهو  "فصاعد أتى بأيل  ، مع الحادث
 ، وهو من أشد أعداء المنصـور ، حدث أن أسر غرسية بن شانجةف ، بأسره المنصور متفائلاً 

وكان أمنع من النجم في ذلك اليوم بعينه الذي بعـث فيـه صـاعد بالأيـل مقيـداً وقـد سـماه 
حكي أن المنصور قال بسـبب هـذه القضـية: إنـه لم يتفـق لصـاعد هـذا الفـأل وقد  ، غرسية

 ، رفع قدره من ذلك اليوم فوق مـا كـانف ، وصفاء باطنه ، الغريب إلا لحسن نيته وسريرته
 .ورجحه على أعدائه

د  ، وفي تلك المدحة يقول صاعد متفائلاً بأسر غرسية بن شانجة سائراً في نهجـه المعـدِّ
مة  مة والنعوت المقسَّ  :للخلال المنغَّ

ــــي ــــي مُتَخَطِّفِ ــــؤْنسَِ غُرْبَتِ ــــوْلاَيَ مُ   مَ
 

ــــــعَ مَعْ   ــــــامِي ممُنَِّ   قِــــــليِ مِــــــنْ ظُفْــــــرِ أَيَّ
 

  وَغَرَسْتَهُ  عَبْدٌ نَشَلْتَ بضَِبْعِهِ 
 ج

ـــــــلِ   ـــــــكَ بأَِيِّ ـــــــدَى إلِيَْ ـــــــةٍ أَهْ   فيِ نعِْمَ
 

ـــــــــــهُ  يتُْهُ غَرْسِـــــــــــيَّةً وَبَعَثتُْ   سَـــــــــــمَّ
 

ــــــــاحَ فيِــــــــهِ تَفَــــــــاؤُليِ   ــــــــهِ ليِتَُ   فيِ حَبْلِ
 

                                                 
 . ٣/٨٢،٨٣نفح الطيب )  ١(
، نفح الطيب ٣٥/ ١مج ٤، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق٢٤٤، ٢٤٣جذوة المقتبس  )٢(

٣/٨٢،٨٣ . 
 ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها.:الضبع: العضد، وقيل هي)  ٣(
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فلـم يعـنِّ نفسـه بالجديـد المبتكـر الـذي  –مع ما للختام من أهميـة  –حتى في ختامه   
 –عــلى عادتــه  –فــانتهج ســبيلاً ســلكه الأوائــل  ، ووقعــه في الأذن ، ى أثــره في الــنفسيبقــ

 ولا تنقصــها  ، فــاكتفى بالــدعاء لصــاحبه بالســقيا والــنماء في أرض تملؤهــا الأنهــار
 ، فينطلـق منـه ابتـداء ، وكأن مـا علـق بذهنـه مـن طيـوف المـاضي يمسـك بتلابيبـه ، والنماء

 يقـول خاتمـاً  ، ونفسـه مـن جهـد الخـاطر ، يحاً عقلـه مـن كـد الفكـرمر ؛ويؤوب إليه انتهاء
 :مدحته

ــــةٍ  ــــنىَ نعِْمَ ــــك أَسْ ــــتَ فَتل ــــئنِْ قَبلِْ   فَلَ
 

لِ   ـــــــوُّ ـــــــا ذُو مِنْحَـــــــةٍ وَتَطَ ـــــــدَى بهَِ   أَسْ
 

ــــةُ  ــــبحَتْكَ غَادِيَ ــــتْ  صَ   وَجُلِّلَ
 

ـــــحَابِ المُْخْضِـــــلِ   ـــــكَ باِلسَّ ـــــاءُ رَبْعِ   أَرْجَ
 

هن بأســماء وقــد ســما ، د كمعاصريــه أن يمــدح المنصــور بأســماء بناتــهوقــد حــاول صــاع    
فعـزف شـعراؤه  ، وتفاؤلـه بهـن ، وقد عُرف حبه لهن ، "بنفسج وبهار ونرجس  "الزهور 

متخذين من تلك الزهور منفذاً يتسـللون  ، مطربة وألحاناً  ، على تلك القيثارة أنغاما شجية
 ، مقصوداً لذاته -والحالة تلك -م يكن الوصف فل ، منه إلى حيث أرادوا من إشادة ومدح

ومن المعاصرين المجيدين في ذلك المكثرين منه  ، وهدف مراد ، وإنما موظفا لغاية محجوجة
أو ارتضــيا  ، وقــد تابعــه صـاعد في ذلــك ، "عبــد الملــك الجزيـري  "بـين يــدي المنصـور 

 :د واصفاً البنسفجيقول صاع ، فسلكه كلاهما كلما واتته الفرصة لذلك ، النهج
ـــــــا َ ـــــــجِ إنهَّ ـــــــامِ البنفَْسَ ـــــــقْياً لأيَّ   سُ

 ج

ـــــــو أُنْصِـــــــفَتْ لمَْ تَقْـــــــترَِ   ـــــــيرِ لَ   نْ بنَِظِ
 ج

                                                 
 . ٤٨،٤٩، ٤٧/ ١مج٤على ألسنة كرائمه في الذخيرة ق انظر مدح الجزيري للمنصور) ١(
تح: ج. س. كولان، إِ. ليفي  -البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي ) ٢(

 . ٢٠، ٣/١٩جـ  – م١٩٨٣/ ٣ط لبنان –دار الثقافة، بيروت  -بروفنسال
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ـــــهُ وطَـــــابَ نَسِـــــيمُهُ    طَالَـــــتْ وِلايَتُ
 

ــــــا عــــــلى المعْسُــــــورِ والميْسُــــــورِ     وَزَكَ
 

هُ وَوَفَـــــــــاءهَُ    إنيِِّ لأشْــــــــكُرُ صَــــــــبرَْ
 ج

وْلَـــــةِ المنصُْـــــ    ورِ شُـــــكْرِي لسَِـــــيْفِ الدَّ
 ج

 :ويقول في الخيري وهو المنثور
ـــى  ـــمِّ حَتَّ ـــاقُوتَ للِشَّ ـــا اليَ ـــا عَلمِْنَ   مَ

 

  نَفَحَتْنَــــــــــا رَوَائِــــــــــحُ المَْنثُْــــــــــورِ  
 ج

ــــيرٌ  ــــدَاكَ بَشِ ــــكِ لا عَ ــــبَ المُْلْ   حَاجِ
 ج

ــــــــــــادِمٌ   ــــــــــــوحٍ أوْ قَ    بفِتُ
 

 :خالصا إلى المدح ويقول مفاضلا بين البهار والنرجس
ـــــلُ ال ـــــبْقهِِ جمَُ ـــــارِ بسَِ   فَضِـــــيلَةِ لِلْبُهَ

 

ــــرْجِسُ   ــــارَ النَّ ــــفَ البُهَ ــــا خَلَ   وَلَطَالمََ
 

ــــــيمُهُ  ــــــهُ وَنَسِ ــــــهِ طِيبُ ــــــى عَلَيْ   أَرْبَ
 

ــــــــنْ   ــــــــهُ عَ سُ  لَكِنَّ ــــــــنَفَّ   يَتَ
 

ـــلا ـــبِّهَ في العُ ـــونِ شُ ـــبِ الميْمُ   كَالحَاجِ
 

ـــــنْ فعِْـــــلَ هَـــــذَا أَنْفَـــــسُ     بأَِبيِـــــهِ لَكِ
 

أو بـالأدق توظيـف الوصـف في كثـير مـن الأحيـان مـن  ، الوصفواختلاط المديح ب
 توضروبـه ذا ، فيممـه كلـما وجـد منافـذ القـول  اً سنن راق صـاعد ، أجل المديح

 ، لا ينفك يطريه كلما عنت له سـانحة ، ونديم السلطان ، وذلك ديدن شاعر البلاط ، سعة
 :ناها المنصور وانتقل إليها ومن ذلك وصفه لمدينة الزاهرة التي ب ، أو واتته فرصة

ــا ــوْقَ مَرمرَِهَ ــرِي فَ ــينَْ تجَْ ــرَى العَ ــا تَ   أَمَ
 

ـــا    زَهْـــواً فَتُجْـــرِي عَـــلىَ أَحْفَافهَِـــا الطَّرَبَ
 

اهِــــي بجِِرْيَتهَِــــا   أَجْرَيْتَهَــــا فَطَــــماَ الزَّ
 

ــا  ــمَ والعَرَبَ ــدتَّ العُجْ ــوْتَ فَسُ ــماَ طَمَ   كَ
 

                                                 
 . ٢٠/ ٣السابق ) ١(
 . ٣/١٩السابق ) ٢(
 ٥٨٠،٥٨١ / ١نفح الطيب ) ٣(
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ــد   ــاعر ومقص ــراد الش ــن م ــف لم يك ــديح ، هفالوص ــه الم ــيس  ، فغايت ــم ل ــذي يه فال
و إلا فكثــير مــن  ، وإنـما النفــوذ منـه إلى مــا يطــرب مـن إشــادة ومـدح ، الموصـوف في ذاتــه

وفتح مجـالات  ، لولا رغبة مكينة تدفع إلى تلوين المديح ؛الموصوفات لا تستدعي الذكر
 .للقول تعين وتسعف

فلـزم  ، في صـاحبه مـن صـفات محببـةولم  ير صاعد في أحد بعد المنصور ما كـان يـراه 
إلا أنـه قصـده  ، وجع لحق ساقهفاعتذر إليه صاعد ب، فأرسل إليه المظفر بن المنصور ، داره

  :ومدحه بقوله
ـــــةَ  كَـــــابِ  إليـــــكَ حَـــــدَوْتُ نَاجِيَ   الرِّ

 

ضَـــــــــابِ   لَـــــــــةً أَمَـــــــــانيَِ كالهِْ   محَُمَّ
 جج

ـــــلِ  ـــــوكَ أَهْ ـــــتُ مُلُ ـــــراً  وبعِْ   طُ
 ج

ـــــــابِ بوَِا  ـــــــيِّدِهَا الُّلبَ ـــــــدِهَا وسَ   حِ
 

أغرم وافتقـر أن يمـدح وقد فرضت الحياة على الشيخ الهرم في أخريات حياته بعد أن 
 :فقال، واستشفع به ، فمدح علي بن وداعة ، ؛ أملا في عطاء يسد عوزهأصحاب الجاه

ــــــدِيرٍ  ــــــمِكَ فيِ غَ ــــــلُ باِسْ يْ ــــــدُّ الخَْ   تُصَ
 ج

ــــاءِ   ــــنِ المَْ ــــإٍ عَ ــــلىَ ظَمَ ــــرَاحِ عَ   القَ
 

ــــــــلَيْمٍ  ــــــــي سُ ِ ــــــــاً ببَِن ــــــــكَ طَالِع   تَظُنُّ
 

ــــبَاحِ   ــــدَ مُفْتَضَــــحِ الصَّ   عَلَيْهَــــا عِنْ
 

                                                 
الذخيرة في محاسن أهل :ومن ذلك وصف صاعد لترنجان عبث به المنصور يوما ثم رماه انظر) ١(

وكذلك وصفه للآس انظر  ،٣/٩٥نفح الطيب  ،١٩/ ٣، البيان المغرب ١/٢١مج ٤الجزيرة ق
 . ١٩، ١٨/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس 

 . ٣٣المعجب في تلخيص أخبار المغرب و ،٣٢٠، وبغية الملتمس  ٢٤١جذوة المقتبس  ) ٢(
يْعةٌ .) ٣(  ناقَةٌ ناجِيَةٌ: سرَِ
 . ١/٢٨٣، الحلة السيراء  ٥٤/ ١مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٤(
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ـــــــــاوَرْتَ  ـــــــــرٍّ قِ إذَِا سَ ـــــــــكَ فيِ مَكَ   رْنَ
 

ــاحِ   ــكَ كَالوِشَ ــهُ ذِرَاعَ ــتَ لَ   جَعَلْ
 

 .فلم ينتفع بعلي بن وداعة ولا كانت له فيه شفاعة
�����������������

ي أولاها صاعد عناية واهتماماً الوصف بمختلـف شـكوله من الأغراض الشعرية الت
فالشـعر إلا  ، فات تروقه وتعجبـهوفهو كغيره يصف ما تقع عليه عينه من موص ، وأنواعه

أو لاهيـاً في جمـال  ، ينظمه الشاعر متنسكاً في محراب الحسن ، أقله راجع إلى باب الوصف
وأخـرى لنفسـه فينعطـف إلى  ، داعيخلص مرة لفنـه فيصـف للإبـ ، وسحر الطبيعة ، الحياة

لذاته بقدر ما هو موظف لحاجات في  فلا يكون الوصف مقصوداً  ، حيث ييمم من غايات
والمجيــد مــن الشــعراء  ، أو تقعــد بــه ملكتــه فيكبــو ، تعينــه موهبتــه فيجيــد ، نفــس ناظمــه

 ، فعـةذلـك بمشـاعر دا مغلفاً  ، والمتخيل مشاهداً  ، الوصافين هو الذي يقلب السمع بصراً 
 ، فإنه ينبغي ألا يعرض الوصف بمنأى عن شعور الواصـف وإحساسـه ، وإحساس معين

لواقـع رتيـب لا أثـر فيـه  وتقريـراً  ، وثنائية التفاعـل ، فاقداً لحيوية الحركة ، وإلا كان باهتاً 
  .ومخايل إبداع ، لأمارات فن

ــاعر  ــه والش ــا ألم ــه الآسرة يبثه ــلة بطبيعت ــيق الص ــه ، لص ــهويخص  ، ا بحديث
فـلا  ، وأنيسها المقيم ، وعاشقها الوله ، فهو صديقها المخلص ، ويتناسى بين ظلالها همومه

 ، ومرتكـزاً لأدبـه ، وجعلها متكأ لفنه ، وانطلق منها في روحاته وغدواته ، غرو أن هام بها
ه وكأنهـا ملهمتـه التـي تمـد ، أياً كان الغرض الـذي إليـه يقصـدتضاعيف شعره تتغلغل في 

 ومنافذ الحديث. ، بضروب القول

                                                 
يْفُ . :الوِشَاحُ ) ١(  السَّ
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وصـفه للطبيعـة  ، ولعل أول ما يسترعي الانتبـاه في الوصـف عنـد صـاعد البغـدادي
وليس صاعد بدعاً من شعراء  ، الصامتة وما تحويه من مدن وقصور وتماثيل ونوافير ومنى

 قصـور فهو مما يتكرر أمام عيـونهم في ، عصره الذين اهتموا بهذا اللون من الجمال المصنوع
إضافة إلى أن بعـض مظـاهر الطبيعـة عـلى مـا تفـيض بـه مـن جمـال قـد لا  ، المنصور وغيره

ومـا تعـج بـه مـن زخـارف وتماثيـل  ، تستهوي طائفة مثلما يستهويها المصنوع مـن القصـور
 .ونقوش

على أن أكثر هذه الموصوفات لم تكن مقصودة لذاتها رغم مظـاهر الإبـداع والتـأنق في 
على ما  –ومفترشاً لمدحهم  ، كثيراً ما كانت تتخذ وسيلة للثناء على أصحابهاوإنما  ، صنعها

 :زاهرة في قولهلل هومن ذلك وصف -سبق تقريره في الحديث عن المدح 
ـرِي فَـوْقَ مَرمرَِهَـا   أَمَا تَـرَى العَـينَْ تجَْ

 

ـــا  ـــا الطَّرَبَ ـــلىَ أَحْفَافهَِ ـــرِي عَ ـــواً فَتُجْ   زَهْ
 

اهِـــي بجِِرْيَتهَِـــاأَجْرَيْتَهَـــا فَطَـــماَ     الزَّ
 

ـــا    كَـــماَ طَمَـــوْتَ فَسُـــدتَّ العُجْـــمَ والعَرَبَ
 

ــــالُ فيِــــهِ جُنُــــودَ المَْــــاءِ رافلَِــــةً    تخََ
 

ـــا ماتٍَ مُسْـتــَلْئِ   رْعَ وَاليَْلَبَ   تُرِيـــكَ الـــدِّ
 

ـــرَةٌ  ـــكِ زَاهِ ـــونِ الأيَْ ـــنْ فُنُ ـــا مِ هَ فُّ   تحَُ
 

ـــةً إذ أَوْرَقَـــتْ ذَهَ     بَـــاقَـــدْ أَوْرَقـــتْ فضِِّ
 

واستقدم لهـا المهـرة مـن  ، فصاعد يصور مدينة الزاهرة التي بناها المنصور العامري  
فيعجـب الشـاعر منهـا  ، و الزخـارف الآسره ، وأحاطها بأنواع الزينات المدهشة ، الصناع

                                                 
 .٢٧٧/ ١، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ٥٨٠،٥٨١/  ١نفح الطيب ) ١(
 عات، و اسْتَلأَم الرجلُ إذِا لبِس ما عنده من عُدّةٍ رُمْحٍ وبيضة ومِغفَْر ونَبْل .مُدر :مُستلئماتٌ ) ٢(
ؤُوسِ  :اليَلَبُ محركةً ) ٣( روعُ من الجُلودِ، أو جُلودٌ يخُْرَزُ بعضُها إلى بعضٍ تلُْبَسُ على الرُّ سَةُ، أو الدُّ الترَّ

ةً، والفُولاذُ،وخالصُِ الحَديدِ، وجُننٌَ من لُبُودٍ  حَشْوُها عَسَلٌ ورَمْلٌ، والعظيمُ من كُلّ شيءٍ  خاصَّ
 والجِلْد .
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ففيه من السوابح في جنباتـه مـا يحسـبه الرائـي  ، الجاري بالغرائب ، نهرها المترع بالعجائب
 ، فيجــذب النفــوس بــديع المنظــر ، وتتبــاين ألــوانهن ، رعات تتغــاير صــنوفهنجنــوداً مــد

ولا عجـب  ، يحفها من فنون الأيك ما يأخذ على المرء عقلـه ، ويعجب العيون رائق المظهر
إنها بديعة الصنع يحار الناظر حين يطالع في جنباتها من  ، وثمارها الذهب ، فأوراقها الفضة

 .ما يخلب ويدهش وسور الحسن ، آيات الجمال
ومن هذا الضرب كذلك وصف صاعد قصر المنصور في منيته العامرية بعدما وصـفه 

 :ابن العريف بقوله 
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــةُ تَزْهَ   فَالْعَامِرِيَّ

 

ـــــــــــانيِ   ـــــــــــعِ المَْبَ ـــــــــــلىَ جمَيِ   عَ
 

ـــــــــيْفٍ  ـــــــــا كَسَ ـــــــــتَ فيِهَ   وَأَنْ
 

ــــــــــدَانِ    ــــــــــلَّ في غُمْ ــــــــــدْ حَ   قَ
 

ون تعليــل عــلى مثيلاتهــا مــن المنــى فــاكتفى ابــن العريــف في الوصــف بتفضــيلها د  
ملمحــاً إلى صــلة  ، وشــبهها بقصرــ غمــدان الــذي يســكنه ســيف بــن ذي يــزن ، والقصــور

 ، وكـان بيـنهما تحاسـد وتبـاغض ، فانبرى صـاعد  ، النسب التي بين المنصور وابن ذي يزن
هُ وَرَ  :وقال للمنصور ، فغض من شعره عْرُ الذِي قَالهَُ قَدْ أَعَدَّ ى فيهِ أَقْدرُِ أنْ أَقُولَ هَذَا الشِّ وَّ

الاً  فَجَعَلَ يَقُولُ من غيرِْ فكِْرَةٍ  ، قُلْ ليِْظْهَرَ صِدْقُ دَعْوَاكَ  :فقالَ لهُ المنصُْورُ  ، أَحْسَنَ مِنهُْ ارْتجَِ
        :طَوِيلَةٍ 

ـــــــ اجِــــــبُ المُْعْ ــــــا الحَْ َ ــــــا أَيهُّ   يَ
 

ـــــــــلىَ كِيـــــــــوَانِ   ـــــــــتَليِ عَ     ـ
 

ـــــــ   اهَىوَمَـــــــنْ بِـــــــهِ قَـــــــدْ تَنَ
 

ـــــــــــماَنِ      فَخَـــــــــــارُ كُـــــــــــلِّ يَ
 

                                                 
 . ٥٨٤ - ١/٥٨٢نفح الطيب ) ١(
 . زُحَلٌ  للكوكب أعجميٌّ  اسْم هو –كِيوَانٌ ) ٢(
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ــــــــــــةُ أَضْــــــــــــحَتْ    العَامِرِيَّ
 ج

ضْـــــــــــــــوَانِ    ـــــــــــــــةِ الرِّ   كَجَنَّ
 

  فَرِيـــــــــــــــــدَةٌ لَفَرِيـــــــــــــــــدٍ 
 

مَــــــانِ      مَــــــا بَــــــينَْ أَهْــــــلِ الزَّ
 

يفِ  ، فاسْتحسَنَ المنْصُورُ ارْتجَالَهُ   ، مَالكَ فَائدَة في مُناقضَةِ من هـذا ارتجالُـهُ  :وقالَ لابنِ العرِّ
تُهُ فكيفَ ت  .كُونُ رَوِيَّ

ولا يمكن لمتحدث عن وصف الجـمال المصـنوع في شـعر صـاعد أن يغفـل وصـفه لمـا 
تناولتها مصادر  ، فالقصة ذائعة في بابها ، أعده له المنصور حين اتهم بالكذب فأراد اختباره

 .واقتدار صاعد على البديهة والارتجال ، الأدب الأندلسي لطرافتها
كان لا يقرب شاعراً منه إلا بعد امتحان  ، وحبه للشعراء ، شعرفالمنصور على كلفه بال

ويطلب ممن يختـبره أن يصـف  ، وكان يتفنن في صنع أشياء مركبة بطريقة عجيبة ، واختبار
ومـن ذلـك مـا أعـده المنصـور ليختـبر بـه  ، ولا يتمكن إلا الشاعر المقتـدر المحسـن ، ذلك

مه ابن العريف بالسرقة والكذب أن استدعاه فقد حدث بعد أن اته ، صاعداً حين وفد إليه
فدخل بهم إلى مجلس محفل قـد أعـد  ، وأحضر جميع الندماء ، المنصور في صباح اليوم التالي

ووضع على السقائف لعب من  ، فيه السقائف مصنوعة من جميع النواوير ، فيه طبقاُ عظيماً 
 ، فيها اللآلئ مثـل الحصـباء وتحت السقائف بركة ماء قد ألقي ، ياسمين في شكل الجواري

إن هـذا يـوم إمـا أن  :فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور ، وفي البركة حية تسبح
 ، لأنه قد زعم قوم أن كل مـا تـأتي بـه دعـوى ؛وإما أن تشقى بالضد عندنا ، تسعد فيه معنا

قـبلي وهذا طبـق مـا توهمـت أنـه حضرـ بـين يـدي ملـك  ، وقد وقفت من ذلك على حقيقة
أمر فعبئ لـه طبـق فيـه  :وعبر بعضهم عن هذه القصة بقوله ، فصفه بجميع ما فيه ، شكله

 ، وكـان في البركـة حيـة تسـبح ، وبركـة مـاء حصـباؤها اللؤلـؤ ، أزهار ورياحين وياسـمين
فلما شاهد ذلك قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كـل مـا تـأتي بـه  ، وأحضرها صاعد
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فإن وصفته بجميـع مـا فيـه  ، وهذا طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله ، دعوى لا صحة لها
  :فقال صاعد بديهة ، علمت صحة ما تذكره

ــفُ  ــيرُْ جَــدْوَاكَ وَاكِ ــلْ غَ ــامِرٍ هَ   أَبَــا عَ
 

ــائِفُ   ــادَاكَ في الأرَْضِ خَ ــنْ عَ ــيرُْ مَ ــلْ غَ   وَهَ
 

ــــةٍ  هْرُ كُــــلَّ غَرِيبَ ــــكَ الــــدَّ   يَسُــــوقُ إليَْ
 

ــــا   ــــبُ مَ ــــفُ وَأَعْجَ ــــدَكَ وَاصِ ــــاهُ عِنْ   يَلقَْ
 

يَـــا وَشَـــائعُِ    نَـــوْرٍ صَـــاغَهَا هَـــامِرُ الحَْ
 

ــــــا عَبْقَــــــرٌ   ــــــارِفُ  عَلَيْهَــــــا فَمِنْهَ   ورََفَ
 

سْـــنُ فيِهَـــا تقََابلََـــتْ    وَلمََّـــا تَنَـــاهَى الحُْ
 

ـــــائِفُ   ـــــي الْوَصَ ـــــأَنْوَاعِ المَْلاهِ ـــــا بِ   عَلَيْهَ
 

تــَكنَِّةِ  ــ ــــاءِ المُْسْ ــــلِ الظِّبَ ــــاً  كَمِثْ   كُنَّسَ
 

ـــــــــقَائِفُ   لُهَـــــــــا باِلْيَاسَـــــــــمِينِ السَّ   تُظَلِّ
 

ــــــوَاظرٌِ  ــــــنَّ نَ ُ ــــــا أَنهَّ ــــــبُ مِنْهَ   وَأَعْجَ
 

ـــــفُ   ـــــا الظَّرَائِ تْ إلِيَْهَ ـــــمَّ ـــــةٍ ضَ   إلىَِ برِْكَ
 

ـــا ـــابحٌِ في عُبَابهَِ ـــلآليِ سَ ـــاهَا ال   حَصَ
 

قْشِ   ــرُّ ــن ال ــفُ  مِ ــابَينِْ زَاحِ ــمُومُ اللُّعَ   مَسْ
 

ــــاتَــــرَى مَــــا    تَشَــــاءُ الْعَــــينُْ فيِ جَنبََاتهَِ
 ج

ـــلاَحِفُ   ـــنَهُنَّ السَّ ـــى بَيْ ـــوَحْشِ حَتَّ ـــنَ الْ   مِ
 

                                                 
وردت القصة في كثير من المصادر الأندلسية بطرق مختلفة وقد تباينت طولا وقصرا حذفا واكتمالا ) ١(

، بدائع البدائة ١٩ -١/١٧مج ٤ة في محاسن أهل الجزيرة قإلا أنها وردت كاملة في الذخير
 . ٨١ – ٣/٧٩، نفح الطيب ١١٦٧ -٣/١١٦٥، معجم الأدباء  ١٦٣،١٦٤

 الوَشِيعُ: سَقْفُ البيَْتِ،والجمَْعُ وَشائِعُ.) ٢(
بوا من حِذقه أو جو :العَبْقَرُ ) ٣( دة موضعٌ تزعم العرب أنه من أرض الجنّ ثم نسبوا إليه كل شئ تعجَّ

 . هو هذه البسُُطُ التي فيهَا الأصْبَاغُ والنُّقُوش :صنعته وقوته، وقيل
 .الكُنَّسُ:الظِّباء، وَالْبَقَرُ تَكْنسِ أَي تسْتَترُِ وتَدْخُلُ فيِ كُنسُِها إذِا اشتدَّ الحرُّ  )٤(
يْلِ:ارْتِ  :العُبَابُ: المَوْجُ،وقيل) ٥( يْلِ، و قِيلَ: عُبَابُ السَّ  فَاعُه وَكثْرَتُه.معُْظَمُ السَّ
 الحيات فيِهَا نُقَطُ سَوَادٍ وَبَيَاضٍ .:الرّقْش) ٦(
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 ، وتمكـن في اقتـدار مـن قلـب السـمع  ، لقد أجاد صاعد وصـف مـا كلـف بـه  
 ، فالقارئ يمكنه رؤية منظر مركب بوضوح من خلال كلماته التي حددت معالم الموصوف

 .ن خفاء أو تعميةللسامع دوومثلته مَشَاهِد 
وكتبهـا المنصـور  ، فاستغربت له يومئذ تلك البديهة في مثل ذلـك الموضـع :وفي النفح

وكان إلى ناحيته من تلك السقائف سفينة فيها جارية من النوار تجدف بمجـاديف  ، بخطه
فقــال لــه المنصــور: أحســنت إلا أنــك أغفلــت ذكــر المركــب   ، مــن ذهــب لم يرهــا صــاعد

 ل: ( طويل)فقا ، والجارية
ـــــا غَـــــادةٌَ فيِ سَـــــفِينَةٍ    وَأَعْجَـــــبُ مِنْهَ

 

بــُو إلِيَْهَـــــــا المَهَـــــــاتفُ   ـــــــةٌ تَصْـــــ   مُكَلَّلَ
 

ــــي ــــاءِ تَتَّقِ ــــنَ المَ ــــوْجٌ مِ ــــا مَ   إذَِا رَاعَهَ
 

انهِاَ مَـــــا أَنْذَرَتْـــــهُ العَوَاصِـــــفُ     بسُِـــــكَّ
 

ـــانَ مَرْكَـــبٍ  سْـــنَاءُ رُبَّ ـــتِ الحَْ ـــى كَانَ   مَتَ
 

ـــــى   ـــــفُ في يُمْنَ ا المَجَـــــاذِفُ تُصرََّ ـــــدَيهَْ   يَ
 

ـــــةً  ـــــبلاَِدِ حَدِيقَ ـــــي فيِ الْ ـــــرَ عَيْنِ   ولمََْ تَ
 ج

احَتَينِْ المَنَاصِــــــــفُ    ــــــــا فيِ الــــــــرَّ لُهَ   تُنَقِّ
 

ــةٌ  ــكَ رَوْضَ ــاقَتْ مَعَالِي ــرْوَ أَنْ شَ   وَلاَ غَ
 

خَـــــارِفُ   بَـــــى وَالزَّ   زَهَتْهَـــــا أَزَاهِـــــيرُ الرُّ
 

ــا ــلَ مُتَ ــتَ نَقْ ــوْ رُمْ ــرُؤٌ لَ ــتَ امْ   لعٍِ فَأَنْ
 

ا مِنْ سُطَاكَ العَوَاصِـفُ  وَرَضْوَى    ذَرَتهَْ
 

ــــةً  ــــدَهْتَ بَدِيهَ ــــوْلاً أَوْ بَ ــــتَ قَ   إذَا قُلْ
 

ــــــا إنيِِّ لمَِجْــــــدِكَ وَاصِــــــفُ     فَكلِْنـِـــــي لهََ
 

وأجرى  ، ما بين غلائل وطيقان وعمائم ، ومائة ثوب ، فأمر له المنصور بألف دينار  
 وألحق في ديوان الندماء. ، ثين ديناراً عليه المراتب من ذلك اليوم ثلا

                                                 
 جبل ببلاد نجد. :مُتَالعٌِ ) ١(
 جبل ضخم من جبال تهامة . :رضوى) ٢(
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رسم ناظمها بكلماته صورة النواوير البديعـة التـي  ، وهذه بحق لوحة رائقة القسمات
وقـد شـاكلتها في الحسـن جـوار مـن ياسـمين تظللهـا بلغـت  ، صنعت منها سقائف أخاذة

رائـف مـا وهن يتطلعن بأبصارهن إلى بركة ماء حـوت مـن الط  ، الغاية في الجمال والحسن
وأعجب مـن كـل  ، تسبح في لجتها حية سامة ، فحصاها من اللؤلؤ المتناثر في قعرها ، يبهر

تهفو إليها حتى المهاتف وهي تجدف  ، ذلك صورة تلك الحسناء التي تقود السفينة باقتدار
 ، وتعاقــب الأثبــاج ، وكلــما خشــيت تتــابع الأمــواج ، بمجــادف مــن ذهــب بمهــارة فائقــة

وتلـك هـي المـرة الأولى التـي يـرى فيهـا حديقـة  ، ا مـن خطـر مـا تخشـاهاحتمت بمن معه
ولا يفوته وهو الفطن أن يعرج على صاحبه بالمدح المعجب في  ، تتناقلها الجواري في أكفها

ولا عجــب أن تطلعــت إليــك بلهفــة هــذه الروضــة التــي زينتهــا الــورود  ، مختتمــه فيقــول
 ، فلو رغبت في نقل الجبال الرواسـخ ، زيمةفأنت رجل ذو قوة وع ، والأزاهير والزخارف

 .لتحقق ذلك دون عناء
ان الوصـف مقصـوداً لذاتـه هـل كـ :مفاده –بعد هذا الطرح  –وثمة تساؤل ملحاح 

 و هدفاً قصده ؟ ، ليقضي بها وطراً أراده، كان متكأ لغايات انتجعها الشاعر أم، عند صاعد
فصاعد شاعر بلاط لا هم له إلا  ، ن مديحهوالإجابة سبق التنويه إليها مرات في الحديث ع

 ، وذوي الجـاه ، وتلك طبيعة أمثالـه مـن المنقطعـين للملـوك ، والتقرب منه ، إرضاء سيده
ــم فــلا غرابــة أو عجــب مــن ديدنــه  ، وأحســب أنــه لــو لم تضــطره رغائــب نفســه ، ومــن ث

ا يتضـح مـن فهـو عـلى مـ ، وتطلعات ذاته إلى مصانعة الحكام لكـان لـه شـأن مغـاير في فنـه
 ، لكن ضاع منه مفتاحه في سراديب نفس تواقة للمال ، بديهته وارتجاله يمتلك حساً شعرياً 

ولـو  ، غير مباليـة إلا بـالحظوة والنفـوذ في ظـلال ملـك يعطـي ويبـذل ، باحثة عن الشهرة
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ولم يـركن إلى محفوظـه  ، لشـعره وعـاش ، وعنَّى فكره  -لخبير بدروبه وهو ا-أخلص لفنه 
ويعجـب  ، لكان واحـداً مـن الشـعراء الـذين يشـار إلـيهم ، اه كلما أعوزته الحاجةفاستدع

 بشعرهم.
وإنما اقتفى الـنهج عينـه في  ، ولم يقتصر صاعد في وصفه للجمال المصنوع بمدح سيده

فـالمتبقى  ، وصفه للطبيعة المتحركة متمثلة في الربيع والرياض والزهور والأنهار وما شـابه
وقـد سـبق التنويـه إلى شـواهد مـن  ، ويعضـد تلـك الرؤيـة ، النظـرة من شعره يقـرر تلـك

وسـبق التصرــيح والتـدليل عــلى أن الكثـير مــن  ، توظيفـه وصـف النــواوير لمـدح المنصــور
فـما  ، وإنما ساقها وصولاً إلى غايـة ارتجاهـا مـن ورائهـا ، موصوفاته لم تكن مقصودة لذاتها

 .اءها من هدف وقصدومطية مذللة لما ور ، هي إلا وسيلة منتجعة
مسـلك يفـتح  ، أو توظيـف النـواوير للمـدح ، والمشاكلة بين وصف الزهور والمديح

 ، فهـذه معينـة للشـاعر ، ومنافـذ القلـب للمـدوح فيطـرب ، طرائق القـول للشـاعر فيبـدع
و الإعجاب متبدية  ، وكأن ثنائية الجمال متمثلة في حسن الزهور ، وتلك جاذبة للممدوح

  .دح جامعة بين الطرفين بحيث يحصل كل منهما على ما يتغياه ويؤملهفي معاني الم
ولم يخالف النهج إلا في  ، وشواهد صاعد في وصف الزهور ناطقة بما سبق التنويه إليه

 :ومن ذلك مثلا وصفه للورد في قوله  ، القليل النادر
ــــــكَرَهُ   ــــــورِ عَسْ ــــــدُ المَْنثُْ   قَائِ

 

يــْشَ الْــــوَرْدِ قَــــدْ ورََدَاوَيَنْهَــــزِمْ     جَــ
 

بــَّهْتُهُ وَسَــــقِيطُ  ــــدُرُهُ  شَـ   تحَْ
 

ـــدَا  ـــهِ يَ تْ إليَْ ـــدَّ ـــدْ مَ ـــاحُ وَقَ يَ ـــهُ الرِّ   عَنْ
 

ـــــهُ   ـــــهُ خَجْلَتُ ـــــلٍ أَبْكَتْ ـــــدِّ ذِي خَجَ   بخَِ
 

ـــــدَدَا  ـــــهُ بَ ـــــهِ دَمْعُ قَ فيِ ـــــرَّ ـــــى تَفَ   حَتَّ
 

                                                 
 . ٢٠/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ) ١(
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بــُوحُ  ــ ــــنَى الصَّ ــــهِ يُشْ امِ ــــيرِْ أَيَّ   وفي في غَ
 

ــــدَا  ــــوَى رَشَ ــــيُّ الهَْ ــــيَكُنْ غَ ــــهِ فَلْ امِ   أَيَّ
 

وتشخيصـاته  ، فتشـبيهاته رائقـة ، رات النجابـةوأمـا ، وهو شعر لا يخلو من مسـحة الفـن
ــة ــاذة، معجب ــورته الأخ ــلال ص ــل لظ ــن ، وختامــه مكم ــذه م ــه أخ ــولا أن ــليّ ل ــول أَبي عَ ق

 : البصري

  غــيُّ الهَــوَى للصــبِّ غايــةُ رُشــده
 ج

ـــ  ـــه م ـــدِهِ فذري ـــلام وعَق ـــلِّ الم   ن حَ
 

 ، وثمة مقطوعة أخرى في وصف الخيري من بيتين لم يعرج فيها الشاعر عـلى المـدح
الشـاعر  النـواوير والزهـور والفواكـه  نظمهـامـن وصـف  ومـا عـداهاوثالثة في التفـاح 

ــف ــدح لا للوص ــار  ، للم ــفه البنفســج والآس والبه ــه كــما في وص ــاء نفس ــا مــن تلق  إم
 أو بطلب من ممدوحه كما في وصف الترنجان ، ثوروالمن

                                                 
 . ٢٢٥/  ٢٢الوافي بالوفيات للصفدي ) ١(
 .١/١٢١، شرح مقامات الحريري ٣/٩٧ح الطيب ، نف١/٢١مج٤الذخيرة ق :انظر)  ٢(
 . ٨٠نزهة الأنام في محاسن أهل الشام ) ٣(
 . ٢٠، ١٩، ١٨/ ٣انظر البيان المغرب ) ٤(
 صـ م١/١٩٨٠ط –بيروت –دار الرائد العربي  -نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي البقاء البدري ) ٥(

١٢٢ . 
، شرح مقامات الحريري  ١٩/ ٣، البيان المغرب ١/٢١مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٦(

 _ م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ بيروت – العصرية المكتبة  – إبراهيم الفضل أبو محمد :تح  –للشريشي 
 .١/١٢٠،١٢١جـ
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منهـا وصـفه  ، ولصاعد موصوفات أخرى أوردها ابن الكتـاني في كتـاب التشـبيهات
 ، والجيــوش والفــتح ومنهــا وصــف الحــرب والطعــان  ، للشــتاء والصــقيع

  :ومنها وصف كأس بلور فيه شراب أصفر ، ومنها وصف الخيل
 

عَا         جَلَ  بحِْ مُترَْ اً مِنَ الصُّ وْتَ لَنَا قِشرَْ
 

مُ   مْسِ يعْشَى دُونهَاَ المتَُْوَسِّ مِنَ الشَّ
 

         فَأعْينُنَُا سَكْرَى لفَِرْطِ 
 

كـرِْ مُفْحَمُ   ةِ السُّ ا مِنْ شِدَّ وَشَارِبهَُ
 ج

�������������������
 ، أو عشـقه لهـا ، اعد قصداً أو عرضاً بتعلقـه بـامرأةلم تصرح المصادر التي ترجمت لص

ولعل عدم  ، وكأن المرآة في عالمه ثانوية الأهمية ، ولم تلمح كذلك إلى هذا الجانب من حياته
اكتراثه بكوامن قلبه في شعره دفع المترجمين إلى غض الطـرف تسـاوقاً مـع واقعـة الشـعري 

وأرق  ، وتـذراف الـدمع ، وجيـب القلـبوما يسـتتبعه مـن  ، الخافت في حديثه عن الحب
ولـو كـان لهـذا  ، وتباريح الغرام ، وما إلى ذلك من لواعج الشوق ، ونحول الجسم ، الليل

 .ولما استطاع كتمانه ، الجانب أثر ملموس لعكست أشعاره كنهه
 ، والمتتبع لسيرة الرجـل يقـف عـلى حيـاة مملـؤة بالتحـديات في بـلاط يعـج بالمنافسـين

 ، ومنادمـــة ذوي الســـلطان ، وإثبـــات التبريـــز ، وكـــده إلى تثبيـــت المكانـــة جعلتــه 
                                                 

 . ١٦٧ – ١٦٦كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني  ) ١(
 . ٢٧٠السابق ) ٢(
 . ١٨٨السابق ) ٣(
 . ١٠٠السابق )٤(
م) ٥( يُوخِ، وقيل :المتَُوَسِّ  الوَرعُِ  . :المتَُحَليِّ بسِمَةِ الشُّ
عْرَ، والساكتُ، والذي ) ٦( ذِي لاَ يَقُولُ الشِّ ، أو الَّ  لمَْ يُطقِْ جَوَابَاً.المفُْحَم: العَييُّ
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وحياة كتلك  ، وأمله من نوال ، ومصاحبته في روحاته وغدواته؛ تحقيقاً لما ارتجاه من عطاء
على  –لذلك جاءت شواهد غزله  ، أو قلب يعشق ، لا تتيح لصاحبها فسحة لنفس تصبو

 –فلحظات الفراق  ، النظم منها إلى الإحساس والشعورأقرب إلى  ، باردة العاطفة –قلتها 
ولوعـة  ، وتفتـت الكبـد ، بما يكتنفها مـن وجيـب القلـب –تلك التي عرج عليها في غزله 

لم تجتذب من نفسه الهادئة سوى دمعات يغازل بهـا ظاعنتـه التـي لا هـم لهـا هـي  ، الجوانح
  :يقول صاعد ، حمخافة الوشاية والافتضا ؛الأخرى إلا رد أعين الرقباء

ى          ــــيرَْ ــــاءِ حَ قَبَ ــــينَُ الرُّ تْ أَعْ ــــرَدَّ فَ
 

ــــــــرُوعِ   ــــــــاظِ المَْ ــــــــاظٍ كَأَلحَْ   بأَِلحَْ
 

فيَِّ إذْ رَحَلُـوا سِـوَى أَنْ         
 

مُوعِ    ـــدُّ ـــأَطْرَافِ ال   بَ
 

وبـرود مرتحلتـه  ، ةفهذا نظم وادع يفارق محبوبته بدموع باردة برود عاطفتـه مـن جهـ
ولولا طرافة المعنى في بيتـه الثـاني  ، ولا هو هلع حزين ، فلا هي وجلة ملتاعة ، من أخرى

 بصـاعد ي كانـت تربطـهالـذ ، ذكر في تشـبيهات ابـن الكتـانيلما اسـتحق الاستحسـان والـ
 وشائج تفسر إيراده لعدد من مقطعات صاعد في متخيره.

لولا تفاحة انشطرت  ، أو يعايش أتراحه ، مهويعرض في أخرى لفراق لا يقاسي همو
ره شـطر  ، فـراح يـتلمس تشـبيهات لنصـفيها ، فأثارت كوامن شاعريته ، أمام ناظريه فـذَكَّ

 يقول صاعد، وشطر بحمرة وجهه يوم ارتحاله ، بحمرة خد محبوبه يوم عانقه
ـــــــــفُهَا ـــــــــرَنيِ نصِْ ـــــــــةٌ أَذْكَ احَ   تُفَّ

 

ـــــــ  ـــــــوْمَ عَانَقْتُ ـــــــي يَ ـــــــدَّ حَبيِبِ   هُ خَ
 

ـــــــــبَّهْتُهُ  ـــــــــرُ شَ ـــــــــفُهُ الآخََ   ونصِْ
 

ــــــهُ   ــــــينَ فَارَقْتُ ــــــي حِ ــــــوْنِ وَجْهِ   بلَِ
 

                                                 
 – بيروت الشروق دار–عباس إحسان:د تح–التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني) ١(

 . ١٣٣ – م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦/ ٣ط
 . ٨٠نزهة الأنام في محاسن الشام صـ ) ٢(



 

 - ٥٤٩ -

فتمد كفاً إلى صـدرها  ، ولا يعنيه في ثالثة عند الفراق إلا سؤال محبوبته عن مكانته في قلبها
 :يقول ، قائلة سر وادعاً فأنت في سويداء القلب

قِيــــــبُ يُعْجِلُــــــهُ  ــــــهُ وَالرَّ   قُلْــــــتُ لَ
 

ــــــــامُوَدِّ   ــــــــنَ أَنَ ــــــــرَاقِ أَيْ ــــــــاً للِْفِ   عَ
 

ـــــــــــهِ  ـــــــــــاً إلىَِ تَرَائِبِ ـــــــــــدَّ كَفَّ   فَمَ
 

ــــــالَ سرِْ وَادِعَــــــاً فَأَنْــــــتَ هُنَــــــا    وَقَ
 ج

لكـنهما لا يشـيان في لحظـات الـوداع  ، والبيتان فيهما من الخفة والظرف مـالا يخفـى  
 .وصدق المشاعر ، بحرارة العاطفة

بحثـاً عـن إشـارة دالـة عـلى عاطفـة  وقد قلبت الطرف مرات فيما جمعتـه مـن شـعره  
بعـد تطوافتـه  إلا أنـه في كـل مـرة ينقلـب  ، صادقة أنعطف منها إلى عكس مـا قررتُـه
 .أو يرده ، حسيراً دون شاهد يناقض ما سبق تقريره

بقيت الإشارة إلى بعض أبيات استهل بها صاعد رائيته التي عارض بها أبا نواس في   
           :ومنها ، "بيتينا أبوك غيور أجارة  "رائيته الشهيرة 

ـــدَالَ  ىخِ ـــبرَُ ـــيرُ  الْ ـــنَّ بَصِ   إنيِِّ بكُِ
 

ــــةٌ   ــــي خُلْسَ ــــوَتْكُنَّ عّنِّ ــــير طَ   وَقَتِ
 

 ومنها:
                                                 

، شرح مقامات الحريري ٣/٩٧،نفح الطيب ١/٢٢مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
 .٥/٣٧٨للشريشي 

خمُْ،والخدَِلَةُ: المرأةُ الغَليظَةُ الساقِ المسُْتَديرَتهُا، أو ممُتَْ  :الخدَْلُ ) ٢( ةِ الممُْتَلىِءُ والضَّ لِئَةُ الأعَْضَاءِ لحَماًْ في دِقَّ
 عِظامٍ 

ةُ ) ٣(  الخلَْخالُ، والجمع بُراتٌ و بُرىً . :البرَُ
لْبُ والأخَْذُ في نهُزَْةٍ ومخَاَتَلَةٍ .،والاسْمُ منه :الخلَْسُ ) ٤( ، وهي النُّهْزَةُ  :السَّ مِّ  . الخلُْسَةُ، بالضَّ
يْبُ، أَوْ أَولُه . وأَصْ  )٥( رُوعِ تلَُوحُ فيها .القَتيرُِ: الشِّ  لُ القَتيرِ رؤُُوسُ مَسَامِير حَلَقِ الدُّ
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  وَبَاتَــــتْ كَــــماَ بَاتَــــتْ مَهَــــاةُ خمَيِلَــــةٍ 
 

ــــؤْذَرٌ   ــــَها جُ ــــرَاةِ  ل ــــدَ الصّ ــــرعِنْ   عَقِـي
 

ـــــتْ أَشْـــــلاَ  ـــــدْ أُكِلَ ـــــاوقَ َ   ؤُهُ فَكَأَنهَّ
 

ــــــــدَاحِ   ــــــــدَ الْقِ ــــــــمَةٌ عِنْ ــــــــزُورُ  مُقَسَّ   جَ
 

ــدٍ  ــجْوِهَا أُمُّ وَاحِ ــنْ شَ ــتْ مِ ــماَ بَغَمَ   كَ
 

جَــــــاجِ طَرِيــــــرُ   ــــــا مِثْــــــلُ الزُّ   أُتـِـــــيحَ لهََ
 

نظم ينقصه الصدق كسابقه  –رغم انتقاء المفردات وحشدها –والأبيات في مجملها   
انبثـت في  ، كةوصور بدوية ملو ، ويتعلق بأهدابه ، ديموسبك يجنح إلى الق ، في هذا الباب

فصورة البقرة المسبوعة التي فقـدت  ، عدد غير قليل من الشعراء الأقدمينشعر تضاعيف 
وغيرهما ممـا أتـى عليـه الشـاعر  ، وبغام الظبية المتقطع شجواً على فراق وحيدها ، صغيرها

 .من مكرور الأولين ومعاده
������������������������������������

فما تبقى من شعره ليس سوى  "المدح والوصف والغزل  "باستثناء الأغراض الثلاثة 
فلـه  ، أو ينـتظم متفرقهـا معنـى ، لا يجمع شتاتها غـرض ، أبيات متفرقة في مضامين مختلفة

 :افتتحها بقوله  ، قصيدة في الإخوانيات نظمها رداً على أبي حفص بن برد
  إجَِابَــةَ مَــنْ  ، أَبَــا حَفْــصٍ  ، فَــاً أَلْ  

 

  بـِــوُدٍّ غَـــيرِْ مَأْشُـــوبِ  يُـــدْليِ  
 ج

  :ومنها قوله ، وأخرى قالها يهنئ المنصور بفتح   
ـــوَى  ـــكْرِي لِلْهَ دْتُ شُ    جَـــدَّ

 ج

ـــا لمَْ يعُْهَـــدِ   ـــهُ مَ ـــدَكَ مِنْ   عِنْ
 

                                                 
 ولد البقرة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جآذِرُ . :الجُؤْذُرُ والجُؤذَرُ ) ١(
اة  )٢( عِها أَي يجُْمَعُ ويحُْبَسُ أياماً  :المُصرَّ ى اللبنُ في ضرَْ  . هي الناقةُ أَو البَقرة أَو الشاة يُصرََّ
ينِ  :الطَّرُّ ) ٣( كِّ ها، سنُّ السِّ هاوحدٌّ هَا: أَحَدَّ قيل .وطَرَّ الحَدِيدَةَ يَطُرُّ  ، والطرير المسنونُ الصَّ
 .١٣١ - ١/١٢٩مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٤(
 . ٧٢ صـ– م١٩٥٦ بيروت المكشوف دار – بروفنسال ليفي :تح –أعمال الأعلام لابن الخطيب ) ٥(
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 :ومطلعها ، بد الرحمن بن المنصور بولاية العهدوثالثة يهنئ فيها ع     

ــدَكَ أَوْلا      ــودِ وَحْ ــابَ الجُْ ــرَأْتَ كتَِ قَ
 

ــكَلاَ   ــانَ مُشْ ــا كَ ــلَّ مَ ــهُ كُ ــحْتَ مِنْ   وَأَوْضَ
 

تــَهُ          ــــهُ لَبسِْــ سْــــنُ مِنْ ــــلىَّ الحُْ فَلَــــماَّ تجََ
 

ـــــلاَ   ـــــوَامِ أَنْ تَتَفَضَّ ـــــنْتَ فيِ الأقَْ   فَأَحْسَ
 

ومن ذلـك بيتـان  ، ونتف لا تتجاوز البيت المفرد والبيتين ، ا ذلك فمقطعات قصاروماعد
 :وهما ، "شواذ تقل نظائرها  "أوردهما صاحب التشبيهات في باب 

ــــهُ  ــــاكَ وَجَيبُْ ــــى أَت ــــحٌ  حتَّ ــــكَ نَاصِ   ل
 ج

ـــــــاهُ مُنيِـــــــبُ   ـــــــا جَنَ َّ مٌ ممِ   مُتنَـــــــدِّ
 ج

ماَ    يَلْــــوِي يَدَيْــــهِ عــــلى رِضَــــاكَ كَــــأنَّ
 

ــــ  ــــفٍ يعَْقُــــوبُ يَلْ   وِي يَدَيْــــهِ بيُِوسُ
 

فسـقط في بركـة  ، وهو قوله حين انزلقت قدمه ، ثقيل وقعه ، وله بيت في الفكاهة مستبرد
ثـم  ، فـأطرق ، يا أبـا العـلاء قـل في سـقطتك :فقال له المنصور ، ماء وهو بصحبة المنصور

 :قال
ــــةً  ــــانِ عَجِيبَ مَ ــــا فيِ الزَّ ــــيئَْانِ كَانَ   شَ

 

طُ ا    بْنِ وهَْبٍ ثُـمَّ سٍـقْطَةُ صَـاعِدِ ضرَْ
 ج

                                                 
 . ٩٤/ ١ت الحريري للشريشيشرح مقاما) ١(
 ٢٧٦كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني  صـ ) ٢(
و المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي  ،٣٦، ١/٣٥مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٣(

 بدائع، ٣٢٢/ ١جـ ١٩٥٥/ ٣ط - القاهرة –دار المعارف  -تح: د. شوقي ضيف - الأندلسي 
 . ٩٥/  ٣ الطيب ونفح، ٢٠١ ئهالبدا
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ــه   ــق كتاب ــدروا بتغري ــذين تن ــماء ال ــلى العل ــه ع ــت رد ب ــوص في  وبي ــوم بالفص الموس
 ، وقدرتـه عــلى ســبك المعنــى في أوجــز عبــارة ، وبيــت حــاول بــه إثبــات براعتــه ، البحـر

ارِكي الأصـبَهَانيُّ  وذلك حين انشد ، واقصر لفظ ببغـداد للشـافعِِي  الفقيهُ أَبُـو القَاسِـم الـدَّ
 :  

ــا بفِِلْــسٍ      ــليَِّ ثيَِــابٌ لَــوْ يُبَــاعُ جمَيِعُهَ عَ
 

ـــــرَا  ـــــنْهُنَّ أَكْثَ ـــــسُ مِ ـــــانَ الْفِلْ   لَكَ
 

ــــوْ يقَُـــاسُ بمِِثْلِهَــــا    وَفـِــيهِنَّ نَفْـــسٌ لَ
 

  جمَيِعُ الْوَرَى كَانَـتْ أَجَـلَّ وَأَخْطَـرَا 
 

 .قلتُ نعم :يقول صاعد ، ع البيتين في بيتٍ ؟ثم قال لصاعد: أَيُمْكنُِ أنْ تجَْمَ   
      :كيفَ ؟ فقلتُ قال:

ـــابٌ فَـــوْقَ قِيمَتهَِـــا الفِلْـــسُ     عَـــليََّ ثيَِ
 

ــسُ   ــا الإنْ ــسٌ دُونَ ٌقِيمَتهَِ ــيِهِنَّ نفْ   وفِ
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٣/٧٨، نفح الطيب ١/١٦مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
 . ١٥/ ٤الفصوص ) ٢(
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وقربتـه مـن  ، فهي التي أزلفته إلى الحكام ، بأن بضاعته اللغةواضع مصرح صاعد في 

عاكسة معرفته بتعابير العرب  ، وفك المعمى ، وفصوصه مليئة بالقضايا اللغوية ، مجالسهم
وإيضـاح  ، القـادر عـلى اسـتجلاء معانيهـا ، فهـو الخبـير بلغـتهم ، ومراميهم من أسـاليبهم

ــب اللغ ، مشــكلها ــم ظلــت بعــض التراكي ــن ث ــه زاده في نظمــه وم ــة المركــوزة في ذاكرت وي
مـن  –الغالـب  –تـه الحاجـة إليهـا دون تغيـير في أويوظفهـا كلـما ألج ، يستدعيها متى شـاء

وكـأن موروثـه  ، وهذه الظاهرة كثـيرة في شـعره كثـرة لافتـة ، طريقة السبك ونهج التآلف
 ، ومشقة التعبير ، كالسب ليريحه من عنت ؛الثقافي ومخزونه اللغوي ظل يطل من نوافذ ذاته

 ، أو كد عقـل ، فيوظفه للتعبير عن مراده دون إجهاد خاطر ، يجنح إلى مستقره ومنصوصه
تلـك التـي  "فـلان غمـر البديهـة  " :قـول العـرب ، ومن تلك التراكيب القديمـة الجـاهزة

 :استخدمها صاعد في قوله
ــماَرِ  ــرِدُ المْضِْ ــتَ مُنفَْ ــلتٌِ وَأَنْ   مُنْصَ

 

ــرُ   ــةِ الْ  غَمْ ــاعِيبِ   بَدِيهَ اضُ المَْصَ   رَوَّ
 

 :وقد سبقه إليها جرير في قوله
هُ   وَعَمّ  ، فَرَزْدَقُ في الرّهَانِ طَاحَ ال

 

  غَمْــرُ البَديهَــة ِ صَــادِقُ المضِْـــماَرِ  
 ج

    :والشماخ بن ضرار في قوله

                                                 
 .١/١٣١مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق )١(
 . ٣١٧ صـ – القاهرة– الصاوي مطبعة –شرح ديوان جرجير للصاوي ) ٢(
 .١١٢ صـ –لقاهرة ا – بمصر المعارف دار – الهادي الدين صلاح :تح –ديوان الشماخ بن ضرار ) ٣(
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ــمْ       ــتُ لك ــا بقي ــإنيّ م ــانَ ف ه ــاجْروا الرِّ ف
 ج

اءُ القَرَادِيــــدِ غَمْـــرُ البَديهَـــة ِ     عَـــدَّ
 

 :التي اختتم بها بيته "صم الأنابيب  "ومنها كذلك   
  رَمَيْنَنـِـــي بسِِــــهَامٍ غَــــيرِْ طَائشَِــــةٍ 

 

  حُــورٌ زَرَيْــنَ عَــلىَ صُــمِّ الأنََابيِــبِ  
 ج

 :فقد سبقه إليها النابغة في قوله  
  تَدْعُو قُعَيْنا وقدْ عَضّ الحديدُ بهَـا

 

  صُـمِّ الأنابيِـبِ  عضَّ الثِّقـافِ عـلى 
 ج

 :والمعري في قوله  
تهْا   وخيـلُ القـوم جائلـةٌ  ، ولا مِترََ

 ج

  أيدي الفوارسِ من صُمّ الأنابيـبِ  
 ج

  "عقاب الدجن"و "  حول قلب"و    " رخو اليدين"ومن أمثلتها كذلك   
 غـــزو كولـــغ "و" قـــرع الظنابيـــب "و " مصـــوب ومصـــعد"و " لبيـــك ألفـــاً  "و

والـدائرة عـلى  ، وغيرها من التراكيـب المعـدة المسـتخدمة في أشـعار السـابقين" الذئب
                                                 

 .١/١٣٠مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
 . ٣٩ صـ – م١/١٩٩١ط – بيروت – العربي الكتاب دار – الحتى نصر حنا شرح –ديوان النابغة ) ٢(
 . ٦٧ديوان أبي العلاء المعري ) ٣(
 . ١/١١مج٤انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٤(
 .١/١٢مج  -٤السابق ق انظر) ٥(
 . ١/٢٨٣، الحلة السيراء  ٥٤/ ١مج ٤انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٦(
 . ١/١٣٠مج ١انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٧(
 .٧٢،٧٣انظر أعمال الأعلام لابن الخطيب ) ٨(
 .١/١٣٠مج ١انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٩(
 . ٢٠٨ب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني كتا) ١٠(
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كـما اقتفـى سـننهم في  ، والتي استخدمها في شـعره بنصـها دون حـذف أو زيـادة ، ألسنتهم
فغمـر البديهـة تركيـب وظفـه في مفتـتح الشـطر الثـاني  ، ضع تلك التراكيب من أبياتهمامو

وابتدأ بغزو كولغ الـذئب في  ، في حين ختم بصم الأنابيب بيته كما فعلوا ، بتمام مثلهم تماماً 
وهـذا مـرده إلى ترسـخ هـذه الأسـاليب في كـوامن  ، مستهل بيته مشاكلا لهـم في مفتـتحهم

ومسـالك  ، وإعجابـاً بطـرائقهم ، واحتذائـه نهجهـم تـأثراً بهـم ، ودقـة معرفتـه بهـا ، نفسه
 نظمهم.

الغـرض الشـعري يسـتمليها مـن يجيـل الطـرف في قصـائد وقضية المناسبة بين اللغة و
الغرض الذي إليـه  ، وصوغ الأساليب ، فقد راعى في اختيار المفردات ، صاعد ومقطعاته

ووصف الحرب والطعان  ، للغزل فجاء المدح مغايراً  ، فتخير له ما يناسبه ويلائمه ، يقصد
وسـبك لا يشـاركه ، ج هو أملك بـهفلكل ما يشاكله من نه ، لوصف الربيع والأنهار مبايناً 

 :قوله في الغزل تدليلاً وأسوق  ، الآخر فيه
قِيــــــبُ يُعْجِلُــــــهُ  ــــــهُ وَالرَّ   قُلْــــــتُ لَ

 

ــــــــا  ــــــــنَ أَنَ ــــــــرَاقِ أَيْ ــــــــاً للِْفِ عَ   مُوَدِّ
 

ـــــــــــهِ  ـــــــــــاً إلىَِ تَرَائِبِ ـــــــــــدَّ كَفَّ   فَمَ
 

ــــــالَ سرِْ وَادِعَــــــاً فَأَنْــــــتَ هُنَــــــا    وَقَ
 

 :رةوقوله في وصف انصبابة الخيل لغا
ـــأٍ  ـــنْ ظَمَ ئْبِ عَ ـــذِّ ـــغِ ال ـــزْوٌ كَوَلْ   غَ

 

ــــــــارِدٍ   ــــــــبِ  في بَ   مــــــــن الثُّعَ
 

ــــماَ  ــــادِ كَ يَ ــــادُ إلى الجِْ يَ ــــى الجِْ   تُزجَ
 

ــــرَبِ   ــــةَ القَ ــــوَامِسُ ليَْلَ ــــى الخَْ   تُزجَ
 

                                                 
 . ٣/٩٧، نفح الطيب ١/٢٢مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
 ٢٠٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ) ٢(
  لإرواء الإبل الخوامس طلََبُ الماءِ لَيلاًْ  القَرَبُ سَيرُْ اللَّيلِ لوِرودِ الماء في الغَدِ، وقيل  :القَرَب) ٣(

  .العطاش



 

 - ٥٥٦ -

ــــــا          ــــــيرَْ أَنَّ لهََ ــــــا هِــــــيَ غَ َ فَكَأَنهَّ
 

ـــــــطَبِ   ـــــــذِي شُ ـــــــرُهُ بِ ـــــــاً تُفَجِّ ب   شرُْ
 

والمعنى  ، سنن أملاه الغرض الشعري ، سهولة وجزالة ، لألفاظ رقة وقوةفاختلاف ا
 .وما كان ذلك ليغيب عن صاعد الناقد الأديب ، المحجوج

فإن بعضه جـنح  ، ووضوح المفردات ، الألفاظ بسهولة – جله في –وشعره وإن اتسم       
ون المعـاجم لاسـتظهار واستخدام الكلمات الغريبة التي تحتاج اسـتنطاق بطـ ، إلى الوعورة

للمفــردات والتراكيــب  واســتثماراً  ، بــالموروث اللغــوي تــأثراً  ؛معناهــا وجــلاء غموضــها
والمعرفـة المكينـة التـي  ، والقـدح المعـلى ، الغريبة التي طالما عالن بأن له فيها قصب السـبق

ومـن ذلـك   ،في نظمه وسبكاً  وتوظيفاً  ، في أشعار غيره تتيح له التعامل معها إبانة وشرحاً 
تهِـا :الشطب من الإبلو ، "شُطَب  "استخدامه لكلمة   ، المهْزولـة كأَنهـا سَـعَفَةٌ نخـل في دِقَّ

القِطْعَةُ مِنْ سَنامِ البَعـيرِ  الشُطَبُ  :وقيل ، هي الطرائق :وقيل ، أي أَنها قليلة اللحم ضعيفة
 :في قولهوذلك ، تُقْطَعُ طُولاً 

ــــــيرَْ أَنَّ  ــــــيَ غَ ــــــا هِ َ ــــــا          فَكَأَنهَّ لهََ
 

ـــــــطَبِ   ـــــــذِي شُ ـــــــرُهُ بِ ـــــــاً تُفَجِّ ب   شرُْ
 

ّ : بمعنى "شَذَا  "وكلمة  د  "و  ، والأذََى الشرَّ لألََدّ: وأصْلُ ا ، الطَّوِيل القويّ  :بمعنى "مُلَدَّ
وِيلُ الأخَْدَعِ من الإِبلِ  يْفَ :يقال "مخَشُْوب  "و ، الطَّ  صْقُلْهُ.طَبَعَهُ أَي بَرَدَهُ وَلم يَ  :خَشَبَ السَّ

 :وكلها في قوله
ــدٍ  ــامِ عَــنْ عَضُ ــذَا الأْيََّ ــكَ شَ   حَتَّــى أَقِي

 

ــــوبِ   ــــيرِْ مخَْشُ ــــامٍ غَ دٍ وَحُسَ ــــدَّ   مُلَ
 

                                                 
 .٢٠٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ) ١(
 .١/١٣٠مج ١انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
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القِطْعـةُ مِـنَ  :وقيل ، الغَضُّ أَو القَضِيبُ النَّاعِمُ  :الخُرْعُوبُ و "الخرََاعِيب  "وكلمة   
حْمِ  ، والقِثَّاءِ  ، القَرْعةِ   :في قوله ، والشَّ

  فَــــلاَ تَسُــــومَنَّ شَــــيْخَاً طَــــارَ طَــــائرُِهُ 
 

ــــبِ   ــــوِ الخرََْاعِي ــــبيِبَةِ فيِ لهَْ ــــوْمَ الشَّ   سَ
 

ءٌ من وَصْفِ الإ :والتِّلةُ  ، لانْدِمَاجِه ؛العُنقُُ  :والتلِيْلُ  " تَلِيلُهُ  "وكلمة   ـةُ  ، بـِلِ شيَْ وهـي البلَِّ
شـعر الناصـية وقيـل مـا  :والقُصّة من الفـرس " قُصُوصُهُ  "كلمة  و ، البَلَلُ  :والتَّلَلُ ، بالفَمِ 

ت  "و كــذلك كلمــة  ، أَقْبَــلَ مــن الناصــية عــلى الوجــه ــز "لُــزَّ ــءِ  :واللَّ ْ  ، لُــزُوْمُ الشيْــءِ بالشيَّ
وكلها وظفهـا  عظام الكتف أو خرز العنق. :وهي بمعنى "دأياتها  "وكلمة  ، والتصاقه به

 :صاعد في قوله
ـــ ـــهُ ظَمْ ـــثُ تَليِلُ ـــانُ حي ــــريَّ   آنُ حي

 ج

ـــا  تْ إلى دَأْيِاتهَِ   ثُ قُصُوصُـــهُ لُـــزَّ
 

 :حشيشَـةٌ يُعْقَـدُ بهـا اللـبنُ ببادِيـةِ الأعْـرَابِ صاعد:ومعناها فيما ادعـاه  "خِنْبشَِار  "وكلمة 
 :يقول

بَّتُهَــــا بقَِلْبـِـــي   لَقَــــدْ عُقِــــدَتْ محََ
 

ــارِ   ــبُ بخِِنْبشَِ ــدَ الحَلِي ــماَ عُقِ   كَ
 

اة "و كلمة      .عيف شعرهاكثير منبث في تض وغيرها " عَتيرِ و أَسَابيِّ  "و ، الصرَّ
أو  ، ومن الظـواهر اللغويـة التـي تجـدر الإشـارة إليهـا اسـتخدام الألفـاظ المتلازمـة

حتـى  ، بالأدق اللفظتين المترابطتين اللتين اعتـاد النـاس الجمـع بيـنهما في كلامهـم العـادي

                                                 
 .١/١٣١مج ١السابق ق) ١(
 .١/١٣١مج ١السابق ق) ٢(
 .  ٣/٨١، نفح الطيب  ١/٣٢،٣٣مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٣(
 . ١/٢٢،٢٣مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق) ٤(
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ومثـل هـذه التراكيـب وإن  ، رض الحديث اليومينفكا في معأصبحا تراكيب تقليدية قلما ا
ويحسـنون  ، كانت مألوفة مستساغة إلا أن الشعراء بمواهبهم وملكاتهم يجيـدون توظيفهـا

يشـعر المتلقـي بـذلك الـتلازم  ويبتعدون بها درجـات عـن اللغـة العاديـة حتـى لا ، سبكها
في  "السمر و القضـبا " ومن هذا الضرب ، والاستدعاء غير المقصود ، المعتاد على الألسنة

 :قوله
ــــوبِ  ــــزْوةٍ في قُلُ ــــةٍ  بغَِ   رائِعَ

 

ــبَا  ــمْرَ والقُضُ ــاغِى السُّ ــا تُنَ ــينَْ المَْنَايَ   بَ
 

 :في قوله "الدر والياقوت  "وجمعه بين 
ــــــيِّدِي ــــــورُ يَاسَ ــــــلَ المَْنثُْ ــــــدْ أَقْبَ   قَ

 

ــــهِ   ــــاقُوتِ فيِ نَظْمِ رِّ وَاليَْ ــــدُّ   كَال
 

 :في قوله "العرب العجم و "و 
ــا ــي بجِِرْيَتهَِ اهِ ــماَ الزَّ ــا فَطَ   أَجْرَيْتَهَ

 

ــا    كَــماَ طَمَــوْتَ فَسُــدتَّ العُجْــمَ والعَرَبَ
 

ين بمعنى فكان يأتي باللفظ ، كما يمم صاعد في نظمه صوب الترادف السياقي أحيانا
ة الأولى بـذكر لإبراز المضمون الانفعالي للكلم ؛واحد متجاورتين في ختام البيت الشعري

أو التركيز على مراده بإعادته ثانية من خلال المرادف  ، مرادفها الذي يشترك معها في المعنى
 ؛والتركيـز عليـه ، جوانبـه ورغبته في تضوىء ، الذي يكشف عن حساسية الشاعر بالمعنى

لك قافية إلى ذ تدفعهوقد  ، وتظهره الإعادة ، لقوة دلالته على غرض في نفسه يجلِّيه التكرار
          ومـن ذلـك جمعـه بـين  ، البيت التي لا يجيد ختمهـا إلا بمفـردة تتسـق مـع سـابقتها وتتفـق

                                                 
 .٢٧٧/ ١البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) ١(
 .٨٤نزهة الأنام في محاسن الشام صـ ) ٢(
 .٢٧٧/ ١البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب) ٣(
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سَةُ ف :اليَلَبُ محركةً أما  ، والدرع معروف ، في ختام بيته " الدرع واليلب " روعُ  ، الترَّ أو الدُّ
 :وذلك في قوله ، من الجُلودِ 

ــــاءِ رافِ  ــــودَ المَْ ــــهِ جُنُ ــــالُ فيِ ــــةً تخََ   لَ
 ج

ـــاالـــدِّ ماَتٍ تُرِيـــكَ مُسْـتــَلْئِ     رْعَ وَاليَْلَبَ
 

 :في ختام بيته "حول قلب  "  
ــــــ ــــــا نَجَ ــــــجَاعَتُهُ مَ ــــــولا شَ   افَلَ

 

ــــــــبُ   لٌ قُلَّ ــــــــوُّ ــــــــهُ حُ   وَلَكنَِّ
 

 :في قوله "اللعس المخاضيب  "و   
انَ  ــــوَّ ــــاكَ وَالمَْوْعِــــدَ الخَْ ــــهُ  إيَِّ   تقَْبَلُ

 

ــةَ لِ   عْــسِ فَــلاَ أَمَانَ   المَْخَاضِــيبِ  لُّ
 

  ، "رنة وزفير"وقوله  " تسهيد وتعذيب"وقوله، "ذو منحة وتطول"وقوله   
للقافيـة التـي تفـرض  وتتمـيماً  ، له وإبرازاً  ، إعادة للمعنى ، وكلها جاءت في خواتيم أبياته

 .ويتسق الروي ، ليستقيم الوزن ؛عليه كلمة مرادفة لسابقتها

                                                 
 .٢٧٧/ ١غرب، البيان المغرب في أخبار الأندلس والم ٥٨٠،٥٨١/  ١نفح الطيب ) ١(
 ١/١٢مج  -٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
لٌ قلبٌ، أي) ٣(  يتقلب في وجوه الحيل . :فلان حُوَّ
 .١/١٣٠مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٤(
ان )٥(  الكَاذِبُ الذي لا يكون . :المَْوْعِد الخْوََّ
بُ ) ٦( فَةِ إذِا كانَتْ تَضرِْ وَادِ قَلِيلاً، وَذَلكَِ ممِاّ يُسْتَمْلَحُ .اللَّعَسُ: لَوْنُ الشَّ  إلىِ السَّ
 . ٣٥/ ١مج٤الذخيرة ق )٧(
 .١/١٣١مج ١السابق ق) ٨(
 . ١/٢٣مج ٤السابق ق) ٩(
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فـإذا نظـم أو نثـر  ، والمعنى البـديع ، يسبيه اللفظ الحسن ، من الشعراءوصاعد كغيره 
واختار لها من الأساليب والأصباغ مـا يزيـد  ، وتجمل في صوغها ، تأنق في اختيار مفرداته

ومـا كـان  ، ومن هنا وظف المحسـنات البديعيـة في شـعره ، التركيب حسناً و ، اللفظ جمالاً 
رائـق  ، سـهل الطريقـة ، جـاء نتاجـه قريـب المأخـذ ، مجوداً ليغيب عنه أن الشاعر متى كان 

وقبسات حسنه إلى حيث أراد له صاحبه من نفس السامع  ، يسري بومضات جماله ، المنزع
ولهـث  ، وأعمل العقل في التنسيق بينها ، أما إذا أجهد الفكر  في تصيد المحسنات ، وعقله

تمجـه الأذواق  بـارداً  جـاء أدبـه ثقـيلاً  ، افي إيـراد طباقهـا وجناسـه وبـالغ تصـنعاً  ، وراءها
 .وتلفظه الفطر السوية ، السليمة

 جـاء مقبـولاً  ، والقارئ لشعر صاعد يقف على أن أكثر ما ورد فيـه مـن صـبغ بـديعي
 .أو إجهاد خاطر باد ، أو تكلف مستبرد ، لا أثر فيه لصنعة ثقيلة ، مستساغاً 

يكسـب المعنـى  ، وهو لون بـديعي ، هو الطباق واحد من المحسنات المنتجعة في شعر
وتتحدد قيمته في النص الذي يحتويه بمقدار ما يبين عنه من عواطف تتبـدى ماثلـة  ، جمالاً 

إضافة إلى إبـراز المعنـى عـن  ، من خلال شوابك الاتصال الخفية التي تربط بين المتناقضين
توضـح  ، علهـا مستسـاغةطريق المفارقات المقصودة التي يخلع عليها الشاعر من ألقه ما يج

 .وتقربه ، المعنى
 –لـذا وجـب التنويـه عليـه دون غـيره  –وهو من بين ألوان البديع يمثل ظاهرة قوية 

مـن  متخـذاً  ، إيراد الطباق في نهاية البيت الشعري :الأولى ، ويكتفى منه بظاهرتين لافتتين
محسـن مسـاحة مـن لل اً تاركـ ، ويلقى عصـا تسـياره ، ينيخ عنده معناه ذلك المختتم قراراً 
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الحرية للتعبير عن المراد من خلال الإيحاءات التي تقذفها الكلمتـان المتضـادتان في الـنفس 
 : في قوله"وصبب ، عال"ومن أمثلة ذلك مطابقته بين ، لدون شرح أو تفصي

يــْهِمُ  ــارَ إلَِ ــاضَ الْبحَِ         خَ
 

ـــــبَب  ـــــالٍ إلى صَ ـــــنْ عَ يــْلِ مِ ـــ   كَالسَّ
 

 :في قوله "وخرقت  ، يرقع "ذلك مطابقته بين وك
ــتْ  ــا خَرَقَ ــالِ مَ ــعُ باِلآمَ ــنْ يُرَقِّ ــا مَ   يَ

 

ـيبِ  قَبيِحٌ صَبـْوَةُ  ، دَا الليَاليِ يَ     الشِّ
 

 :في قوله "الروية والبديه  "ومن هذا الضرب كذلك مطابقته بين 
ـــــ وِيَّ   مَــــنْ لَــــيْسَ يُــــدْرَكُ باِلرَّ

 

  البَدِيــــهِ ـــــةِ كَيْــــفَ يُــــدْرَكُ بِ  
 

 .وهذا اللون كثير في شعره لا يحتاج إلى زيادة تدليل واستشهاد  
 ، أو أمـر ونهـي ، والثاني طباق السلب فيجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفـي  

إلا أنه يتـيح للشـاعر التعبـير عـن  ، وهذا النوع رغم بساطته وسطحيته أحياناً  ، وما شاكل
وقـد أورده صـاعد في  ، قل في فنيته وحسنه مـن سـابقهفهو أ ، مقصوده دون جهد أو تعب

 ، وأقـل جهـد ، وأيسرـ صـياغة ، للإبانة عن معناه بأقصرـ طريقـة ؛عدد غير قليل من أبياته
 :ومن ذلك قوله

دِ     ـــوَى المْْتَجَـــدِّ دْتُ شُـــكْرِي لِلْهَ ـــدَّ جَ
 

  عِنْـدَكَ مِنْـهُ   
 

                                                 
 . ٢٠٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ) ١(
 .١/١٣٠مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
 .  ١/٢٢مج ٤سام قالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن ب) ٣(
 .٧٢،٧٣أعمال الأعلام لابن الخطيب ) ٤(
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 :وقوله   
وْضُ الأنيِـقُ لَـهُ في    مَعْرِضٍ سَجَدَ الـرَّ

 

  وَلَوْ أَتَاهُ فَتيِتُ المْسِْـكِ مَـا سَـجَدَا 
 

وشعره كغيره فيه من الأساليب والتراكيب والأصـباغ والمجـازات والتكـرار مـا لا   
وإمــا  ، يغنــي عــن التحليــل والشرــح إمــا لوضــوحها وضـوحاً  ، يحتـاج إلى تســطير أو ذكــر

فمـرده إلى  ، بخلاف ما سبق عرضه في البـاب ، عي الوقوف والتنويهلندرتها ندرة لا تستد
لإظهـار  ؛يـدعوان إلى البسـط وتكرره في مواضع من نظمه كثرة وتكـراراً  ، كثرته في شعره

 .القسمات بما يتناسب والغرض المنشود غاية ومساحة في هذا التناول والطرح
�����������������������

 ، فتسبي العقل ، ي بمضائها إلى حيث مسارب النفسإن الكلمة الشاعرة التي تسر  
يزيد من  ، وتمازج رهافة الوجدان ، وتتسلل منسابة لتلامس شغاف القلب ، وتخلب اللب

وترنيمات جاذبة تتوالى على نحو منتظم يسـلك  ، قوة تأثيرها ما يكتنفها من توقيعات آسرة
والأذواق  ، لفطــر الصــحيحةفيطــرب لهــا أصــحاب ا ، القصــيدة مــن مبــدئها إلى منتهاهــا

ويترنمـون بأبياتهـا المموسـقة التـي تتنـاغم مـع الجـمال  ، ويهتزون لها ويتأثرون بها ، السوية
 .المنشود والحسن المنتجع

والأوزان  ، وأول ما تجدر إليه الإشارة في هذا الباب التزام صاعد بالبحور الخليليـة  
متـنقلا بـين  ، ويمتطـي صـهوتها ، ذلل صعبهاوتمكن أن ي ، نظم في قوالبها دفق ، التقليدية

تاركـاً العنـان  ، كاملها ومجزوئهـا ، سريعها ووئيدها ، جادها وراقصها ، طويلها وقصيرها
والقصـد إلى مـا  ، ودرجة انفعاله للاتجـاه إلى مـا يناسـبها ، وفيض وجيبه ، لذوب مشاعره

                                                 
 . ٢٠/  ٣جـ –البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ) ١(
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لصوغها حسـب مـا يميـزه  فياً يشاكلها بحيث تأتي التجربة مفرغة في وعائها الذي ارتأه كا
 .من توقيعات وتفعيلات وزحافات وعلل

يمكن الاطمئنان إلى النتائج الآتيـة  ، وبعد استقراء المتبقى من شعر صاعد وحصره  
 :فيما يتصل بالحديث عن موسيقاه الخارجية متمثلة في الأوزان والقوافي

�����������������
يميل  ، ونزعة تراثية ، لك من حس أدبيكان صاعد الحافظ لأشعار العرب بما يم -١

إلى البحور الطوال الفخمة التي نظم عليها الأقدمون جل أشعارهم مثل الطويل والبسيط 
 وأكثرهـا وروداً  ، في قوالب تلك البحـور ومن ثم جاء المتبقى من شعره منصباً  ، والكامل

 ، ال والفـاء والـلامالذي نظم عليـه ثـلاث قصـائد تنـوع رويهـا بـين الـد ، في شعره الكامل
فقد نظـم في الطويـل  ، في حين ركب الطويل والبسيط بنسب متساوية ، وتسع مقطوعات

 .أما البسيط فنظم عليه قصيدة واحدة وست مقطوعات ، قصيدتين وست مقطوعات
يليه السريع  ، فله فيه قصيدة وخمس مقطوعات ، يلي هذه البحور في النظم الوافر – ٢

ثـم  ، أما في المتقـارب فقصـيدة ومقطوعتـان ،  السريع ثلاث مقطوعاتفله في ، والمتقارب
ثم الخفيف والمجتث والرمل وله في كل مقطوعة  ، يأتي بعدهما المنسرح وله فيه مقطوعتان

 .واحدة
ان بياتهـا اثنـواحدة عدد أ وب البحور المجزوءة إلا في مقطوعةلم ييمم صاعد ص – ٣

 "عامر معارضة رائية أبي نـواس  أبيمنه المنصور بن  نظمهما على مجزوء الكامل حين طلب
 :فأجابه صاعد بقوله "أجارة بيتينا أبوك غيور 

                                                 
 .١/٢٢مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق) ١(
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ــــــــــلا -١ ــــــــــتَحْيٍ عُ   إنيِِّ لمَُسْ
 

ـــــالِ الْقَـــــوْلِ فيِـــــهِ     كَ مِـــــن ارْتجَِ
 

ــــ -٢ وِيَّ ـــدْرَكُ باِلرَّ ـــنْ لَـيــْسَ يُ   مَ
 

ـــــهِ   ـــــدْرَكُ باِلبَدِي ـــــفَ يُ ـــــةِ كَيْ   ـ
 

انتجع  تبين أن صاعداً  ، نية لتلمس العلاقة بين الوزن والغرض الشعريالنظرة المتأ -٤     
 بحـراً ولم  ، وضـمنها أغراضـه ، وأودعها مشاعره ، فبثها أشجانه ، البحور الخليلية

الخيال لعنانه في أن  تاركاً  ، بل نظم المعنى الواحد في أوزان متعددة ، بعينه على غرض محدد
ومن ثم جاء المديح مـثلا مبثوثـا في  ، قصد ركبه دون تحديد أوالبحر الذي ي يمتطي صهوة

ط والكامل والمتقارب والمنسرح والرمل رغم ما فيهم من اخـتلاف في يثنايا الطويل والبس
 .والإيقاع والنغم وزنال

����������������
ة لم يكـن يميـل إلى القـوافي المقيـدة السـاكن فالثابت أن صاعداً  ، أما فيما يتصل بالقوافي

وقـد  ، وإنما كان شديد الميل إلى القوافي المطلقـة المكسـورة والمضـمومة والمفتوحـة ، الروي
فالروي المكسور  ، ات الثلاثمتسقة مع قوة الحرك شعره قلة وكثرة جاءت تلك القوافي في

يليه الروي المضـموم الـذي انتجعـه  ، وعشرين مرة جاء في شعر صاعد أربعاً  الأقوىوهو 
أمـا القـوافي  ، تاليـاً لهـما في خمـس مقطوعـات في حين وقع الروي المفتوح ، ةأربع عشرة مر

المقيدة فلم ينظم عليها غير بيت واحد جاء رداً على تندر العلماء بتغريق فصوصـه في النهـر 
 :وهو قوله

ـــــــــــادَ إلى  ـــــــــــماَ  عَ   إنَِّ
 

رُجُ مِنْ قَعْرِ البحَِـارِ الفُصُـوصْ     يخَْ
 

                                                 
 . ٣/٧٨، النفح ٤/١٤٤١، معجم الأدباء ٣٣، المعجب ١/١٦مج٤الذخيرة ق) ١(
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 منهــاو ، ظمهــا في مــدح المنصــور بــن أبي عــامرمــن خمســة أبيــات ن ومقطوعــة ثانيــة  
  :قوله

ــدْ     ــفَى للِْكَمَ مْعَ أَشْ ــدَّ ــدْنَا ال ــدْ وَجَ قَ
 

شَـــــدْ     ورََأَيْنَــــا الغَــــيَّ أَدْنَــــى للِرَّ
 

ــــامِرٍ الـــــ ــــا عَ ــــذِي أَعْطَــــى أَبَ   والَّ
 

ينَ     المُْضْــطَهَدْ  ـــمُلْكَ وَالــدِّ
 

وهـو الحـرف  ، بنى عليه القصيدة جزء لا يتجزأ مـن القافيـةوحرف الروي الذي ت  
وتكـراره في نهايـات  ، لأن القصـيدة تنسـب إليـه وتسـمى بـه ؛الذي يلازم القـوافي جميعهـا

 .له إيقاعه وموسيقاه ، صورة رتيبة يجعله كالتفعيلة السارية في أوصال الأبياتبالأبيات 
فثمة تفاوت  ، ئد صاعد ومقطعاتهلقصا وليست الحروف متساوية في ورودها روياً   

بـدافع مـن خصـائص  الآخر إلى قصد بعضها وهجر مما حدا به ، في شيوعها أملته طبيعتها
 .تلك الحروف في مختتم الكلمات في النسيج اللغوي

 ، وقد اعتمد في اختياره الروي على الذوق الفردي المتمـرس في اسـتقراء النصـوص  
 يسـتخدم جعلـهوهذا مـا  ، ودرجة تقبلها ، هاوتأثر ، لتهاودلا ، توالمعرفة بمواقع الكلما

كالثاء والخاء  حوشياً  فلم يرد في المتبقى من شعره روياً  ، نفر من حوشيهايو ، القوافي الذلل
بل جاء رويه كله في القوافي المألوفـة الكثـيرة الاسـتعمال  ، والذال والشين والظاء وما شابه

فقـد بنـى عليهـا ثـلاث قصـائد  "البـاء "في شـعره  رويـاً  وأكثر الحروف ، في نظم الأقدمين
 "و  "الـدال  "ثـم  ، في سـبع مقطعـات التـي وظفهـا رويـاً  "الراء"يليها  ، وست مقطعات

ثـم جـاءت  ، في خمـس مـرات من الحرفين رويـاً  إذ استخدم كلاً  ، بنسب متساوية "السين 
التـاء "في حين جـاءت  ، مقطعتينفي قصيدة و "اللام  "و ، تالية في أربع مقطعات "الميم "

                                                 
 . ٢٦٩، ٤/٢٦٨الفصوص ) ١(
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مـرة  فقـد وردت رويـاً   "الحاء والصـاد والعـين"أما  ، مرتين روياً  "لفاء والقاف والنون او
 .واحدة في شعره

مـن عيـوب القافيـة المنصـوص  –وهـو العـروضي الفطـن  -لم يقع في أشعار صاعد و
 أنوتكرارهـا دون  ، نـىاتحـاد كلمـة الـروي في اللفـظ والمع :ويقصد به ، عليها إلا الإيطاء

 أنفالذي يهم  ، سردهال لا داعيوفي القضية تفصيلات  ، أبياتيفصل بين المكررين سبعة 
ففيهـا  ، ورد الإيطاء في شعره مرة واحدة في فائيته التي ارتجلهـا في مجلـس المنصـور صاعداً 

 ، أبيـاتولم يفصـل بيـنهما سـوى ثلاثـة  ، بلفظها ومعناها مـرتين "العواصف  "كلمة  أعاد
 :وذلك في قوله

ـــي -١ ـــاءِ تَتَّقِ ـــنَ المَ ـــوْجٌ مِ ـــا مَ   إذَِا رَاعَهَ
 

ــــفُ   ــــهُ العَوَاصِ ــــا أَنْذَرَتْ انهِاَ مَ ــــكَّ   بسُِ
 

ــانَ مَرْكَــبٍ  -٢ سْــنَاءُ رُبَّ   مَتَــى كَانَــتِ الحَْ
 

ا المَجَــــاذِفُ      في يُمْنَــــى يَــــدَيهَْ
 

يقَــــةً ولمََْ تَــــرَ عَيْنـِـــي فيِ الْــــبلاَِدِ حَدِ  -٣  
 ج

ــــــفُ    احَتَينِْ المَنَاصِ ــــــرَّ ــــــا فيِ ال لُهَ   تُنقَِّ
 

  وَلاَ غَرْوَ أَنْ شَاقَتْ مَعَاليِكَ رَوْضَـةٌ  -٤
 

خَـــارِفُ   بَـــى وَالزَّ ـــا أَزَاهِـــيرُ الرُّ   زَهَتْهَ
 

ــالعٍِ  -٥ ــلَ مُتَ ــتَ نقَْ ــوْ رُمْ ــرُؤٌ لَ ــتَ امْ   فَأَنْ
 

ا مِنْ سُطَاكَ العَوَاصِـفُ     وَرَضْوَى ذَرَتهَْ
 

ــات      ــه للأبي ــدائع البدائ ــة ب ــتماد رواي ــد اع ــزول عن ــك الإيطــاء ي ــا  ، إلا أن ذل               ففيه
 .الأولى "العواصف "بدلا من  "الرواجف  "

فمن البدهي أن  ، قى الداخليةيمكن لمتحدث عن الموسيقى إغفال شأن الموسي ولا  
 مظـاهر داخليـة تـؤديوإنـما ثمـة  ، الشعر لا تقتصر على الوزن والقافية فحسـب موسيقى

                                                 
 -٣/١١٦٥، معجم الأدباء ١٦٤، بدائع البدائة ١٩، ١/١٨مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق )١(

١١٦٧. 
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ومن خلال هذه المظاهر يكتسب الشـعر حيـاة جماليـة  ، دوراً مؤثراً في إيقاع البيت وتنغيمه
 ، وتوزيعها بوعي ، وأجاد تقسيمها ، كلما أحسن الشاعر توظيفها ، وقيما فنية ممتعة ، مؤثرة

وأجـذب  ، كانـت أوقـع في نفـس السـامع ، افقتهـا للقصـدومو ، مراعياً مشاكلتها للمعنى
 ، فما أروع أن تلامس أذنه المعاني اللطيفة التي حلـق بهـا صـاحبها في سـماوات الفـن ، لقلبه

أن يهتـز  أجمـلومـا  ، والتوقيعات المعجبة ، والتقسيمات الآسرة ، موشاة بالموسيقى المطربة
وينـوع  ، ويجـزئ وحداتـه ، المتلقي لإبداع الحاذق من الشعراء حين يراه يؤلف بين كلماتـه

مـن  عويخلـ ، ويماثل ويشاكل ويوشح ويصرع ويـدور ويكـرر ويجـانس ويقابـل ، إيقاعاته
 .ورونقاً من حسن خياله ، وبهاء من وثبات فكره ، إهاب فنه ألقاً من فيض موهبته

وثمة ظواهر فنية تدخل في إطار هذا الجانب من الدراسة نعرج منها عـلى مـا يمثـل   
وهو جعل آخر المصراع في البيت الأول يشابه و يشاكل   ،" قفيةالت"ومنها  ، في شعره أهمية

 ، يشي بأن المتحدث آخـذ في كـلام منظـوم إذ ؛وهو مستحسن في مستهل القصائد ، قافيتها
ناس الأذن بتكرر النغم ئتويطرب منذ مفتتحه لا ، ويستعد لتلقيه ، فيتأهب المتلقي لسماعه

والتقـاط  ، ي اسـتكانة وتوقـف للتقسـيمنقطتـ فليسـا ، في نهاية شطري البيت الأول مرتين
 .بقدر ما يحملان من أنساق إيقاعية متساوية تعجب منذ البدء وتجذب ، الأنفاس

، سـيراً عـلى سـنن الشـعراء في ذلـك، حـات صـاعدفي بعض مفتتت التقفية وقد ورد 
  :ومن ذلك قوله

كَـــابِ  ـــةَ الرِّ ـــكَ حَـــدَوْتُ نَاجِيَ   إلي
 

ـــــــانيَِ كالهِْ   ـــــــةً أَمَ لَ   ضَـــــــابِ محَُمَّ
 

 :وقوله

                                                 
 . ٣٣، والمعجب في تلخيص أخبار المغرب ٢٤١جذوة المقتبس  ) ١(
 . ٣٥/  ٣البيان المغرب ) ٢(
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يَا مَنْ أَعَادَ لنََا مِنْ عَدْلـِهِ عُمَـرا    
 

بــنَْاهُ مِــــنْ مَلْحُـــودِهِ     حَتَّـــى حسَِــ
 

 :وقوله
ــدَكَ أَوْلا      ــودِ وَحْ ــابَ الجُْ ــرَأْتَ كتَِ قَ

 

  وَأَوْضَحْتَ مِنْهُ كُلَّ مَا كَانَ مُشْـكَلاَ  
 

عـة التجزئـة أو التقطيـع داخـل اروب ، تقسـيملموسـيقى الداخليـة حسـن الويلحق با  
تتشـابه في  حيـث إن التقسـيم إلى جمـل قصـيرة ، فذلك مما يزيد في موسيقاه ، البيت الواحد

مما تطرب لـه  ، وتتشابه أو تتباين مع القافية ، وتتوافق في نسقها الإيقاعي ، بنيتها التركيبية
ريـب والاهتـزاز مـن خـلال الوقفـات إذ يتـيح لهـا فرصـة للتط ، وتسعد به الـنفس ، الأذن

ناهيـك عـن  ، المنغمة بين الجمل المتموجة القائمـة عـلى هندسـة صـوتية متماثلـة في شـكلها
 ، السكتات الكائنة بين الجزئيات الموقعة التي تعد بمثابة فرصة للاسـتمتاع بـالتوقيع المـنغم

 .والتقاط الأنفاس
 : ومن هذا القبيل قول صاعد في مدحته لمنصور    

ــلِّ  ــانَ كُ فٍ وَأَمَ ــوَّ ــلِّ مخَُ ــرْزَ كُ ــا حِ   يَ
 

ـــــــلِّ مُـــــــذَلَّلِ   ـــــــزَّ كُ   وَمُعِ
 

مما يطرب  –وإن كانت ملوكة  –إن توصل الشاعر إلى ضم المعاني المتعددة في المدح   
فلقد تمكن من خلال تجزئة البيت إلى وصف صاحبه بثلاث خلال كانت تحتاج  ، ويعجب

منهـا  فخـص كـلاً  ، فسـاوق الشـاعر بـين تقسـيماته ومعانيـه ، يات ثلاثـةلخلعها عليه إلى أب
قاصداً من خلال هذا التنويـع إلى إطـراب  ، بين القوافي الداخلية والخارجية مبايناً  ، بقسيم

الأولى للاسـتمتاع بـما يشـاكلها في نهايـة  ةسامعه الذي يؤهل نفسه وقد سـمع قافيـة الجملـ

                                                 
 . ٩٤/ ١شرح مقامات الحريري للشريشي جـ ) ١(
 . ٣/٨٢نفح الطيب ، ٣٥/ ١جم٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق )٢(
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لسـماع الثالثـة وقـد علـم أن  أذنـهفيرهف  ، على خلاف ذلك فإذا هي تجئ ، الوحدة الثانية
وتطـرب الأذن  ، فيتمكن المعنى في نفسـه ، فإذاها تباين سابقتيها ، تركيبة البيت تستدعيها

 .المتناغمة تركيباً المتباينة تقفيةمن تلك الأنساق الإيقاعية 
بيته  مردفاً  قوله ، ومن هذا الضرب كذلك الذي ينتظم التقسيم كل وحدات البيت  
 السابق

ــلِّ  ــامَ كُ ــيلَةٍ وِنظَِ ــلِّ فَضِ ــلْكَ كُ ــا سِ   يَ
 

  جَزِيلَــــــةٍ وَثَــــــرَاءَ كُــــــلِّ مُعَيَّــــــلِ  
 

 :وله في القصيدة نفسها قوله  
  مَــــوْلاَيَ مُــــؤْنسَِ غُرْبَتـِـــي مُتَخَطِّفِــــي

 

ـــليِ   ـــعَ مَعقِْ ـــامِي ممُنَِّ ـــرِ أَيَّ ـــنْ ظُفْ   مِ
 

 :كذلك ومن هذا القبيل قوله  
ـــــــوا    فَ  عُ مَّ ـــــــثٍ وَتجََ ـــــــالَفُوا لمُِحَنَّ تَحَ

 

دِ   قٍ وَتَـــــــــأَلَّفُوا لمُِبَـــــــــدَّ   لمُِفَـــــــــرَّ
 ج

فإنـه في أحـايين أخـر  ، تقسـيم البيـت إلى وحـدت تنتظمـه كلـه إلىوصاعد وإن عمد 
لـذي امكتفيـاً بـالأثر الموسـيقي  ، اكتفى بتجزئة احد شطري البيـت لا سـيما الشـطر الثـاني

 :ومن ذلك قوله ، افية من أثر ووقعتحدثه الجملة مع الق
ــــهُ  قْتَ فَوْرَتَ ــــدَّ ــــا صَ ــــوْتَ وَمَ ــــدْ نَجَ   فقََ

 

مَ الْقِدْحِ مَهْضُـومَ الأْنََابيِـبِ     مُهَشَّ
 

 :وله في القصيدة ذاتها قوله  

                                                 
 . ٣/٨٢نفح الطيب انفردت رواية النفح بالبيت وحدها، ) ١(
 .  ٣٥/ ١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
 .٧٣أعمال الأعلام لابن الخطيب ) ٣(
 .١/١٣١مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٤(
 . ١٣١/  ١مج١السابق ق) ٥(
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ــــلتٌِ  ــــماَرَ مُنْصَ ــــرِدُ المْضِْ ــــتَ مُنفَْ   وَأَنْ
 

اضُ المَْصَـــاعِيبِ     غَمْـــرُ البَْدِيهَـــةِ رَوَّ
 ج

 :ذا القبيل قولهومن ه  
  يُزرِْي إذَا احْتَسَـت المَعَـاطسُِ رِيحَـهُ 

 

ــــيرِ   ــــوْحِ عَبِ ــــةٍ و فَ ــــيمِ غَاليَِ   بنِسَِ
 

بعـض وقد تمتد فتشـمل  ، وحدهوقد تكون التجزئة أو التسميط في الشطر الأول     
فيحدث بـذلك تنغـيماً معجبـاً مـن خـلال التقفيـة في نهايـة التقسـيمين قبـل القافيـة  ، الثاني

  :يقول صاعد ، وهذا يزيد الإيقاع تطريباً وتنغيماً  ، لنهائية في قرارها
ـــــيمُهُ  ـــــابَ نَسِ ـــــهُ وطَ ـــــتْ وِلايَتُ   طَالَ

 

ــورِ   ــورِ والميْسُ ــلى المعْسُ ــا ع   وَزَكَ
 

 :ويقول كذلك  
ـــهُ ظَمْـــآنُ حيــــ ـــانُ حيـــثُ تَليِلُ   ريَّ

 

تْ   ــــزَّ ــــهُ لُ ــــا ثُ قُصُوصُ   إلى دَأْيِاتهَِ
 

والبيـت المـدور هـو الـذي  ، "التـدوير  "ليديـة كـذلك في شـعره ومن الظواهر التق  
فيكـون بعضـها في  ، تحوي مكوناته الداخلية كلمة تصـبح شريكـة بـين قسـميه أي شـطريه

وهـذا  ، وتمتد بقية الكلمة لتـدخل في بدايـة الشـطر الثـاني ، نهاية النصف الأول من البيت
لجسـارة العروضــية عـلى مـد الجملــة ومزيـد مـن ا ، ضرب مـن الاهـتمام بالإيقـاع الــداخلي

وتأديتـه المعنـى بالعبـارة الداعيـة إلى  ، يحمل الشاعر على ذلك الوزن مـن ناحيـة ، الشعرية
بـأس والحالـة تلـك مـن امتـداد  فلا ، لأنه يراها الأنسب لمراده ؛تجزئة بعض كلماتها تحديداً 

  .غوية تؤلف وتقاربوكأن رابطاً يشد أواصر الشطرين بشوابك ل ، الكلمة عبر الشطرين
                                                 

 . ٣/٢٠الأندلس والمغرب البيان المغرب في أخبار ) ١(
 . ٣/١٩السابق ) ٢(
 ١٨٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ) ٣(
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وفي شعره كذلك ظواهر أخرى تتصـل بـالتكرار والجنـاس والترصـيع ورد الأعجـاز 
إلا أن هـذه الظـواهر تخلـو مـن  ، شـأنه شـأن شـعراء  ، وما إلى ذلـك ، على الصدور

 ، لـذا غضـت الدراسـة الطـرف عنهـا  ، والطريف الذي ينوه عليه ، الجديد الذي يشار إليه
  .تكرار لا يضيف أو يفيد فالإتيان عليها

����������������������
 ، لا يعطي المتبقى من شعر صاعد صورة واضحة صـحيحة لأسـس بنائـه القصـيدة  

يسـمى بعضـها  ، قصـائد فلـيس في شـعره إلا  ، وانتهـاء والنهج المتبع ابتـداء وتخلصـاً 
وأطـول  ، قصـيدةالمنصوص عليهـا في حـد ال أبياتتتجاوز السبعة  فهي لا ، بذلك تجاوزاً 

وثالثـة  ، بيتـاً  ولـه أخـرى أربعـة  ، قصيدة احتفظت بها المصادر كانت خمسة عشر بيتـاً 
 ، وأخرى ثمانية ، وبقية القصائد واحدة تسعة أبيات ، بيتاً  ورابعة أحد  ، ي  عشر بيتاً اثن

هـي و ، ومـا دون ذلـك فمقطعـات منهـا البيـت والبيتـان والـثلاث ، واثنتان سـبعة أبيـات
فقد احتفظت المصادر المتنوعة بخمسة وثلاثين مقطعة في أغراض  ، في نظمه الأكثر شيوعاً 

 .ومضامين متنوعة ، مختلفة
انتهجها بدوافع مـن التجويـد  وتلك الكثرة من القصار تدفع إلى القول بأن صاعداً   

كـن مـن وتم ، وأمسك بخيوطهـا ، فكلما أوجز كلما تحكم في فكرته ، القائم على الاختصار
إلى أنـه كـان  ضـافةإ ، أو كـد للعقـل ، دون تشتيت للذهن ، وتخير صورها ، ألفاظهاانتقاء 

لشـاعرية في  أو إثباتـاً  ، عـن موقـف طـارئ أو تعبيراً  ، يصوغ شعره استجابة لطلب طالب
وليس يعنيه والحالة تلك أن يكثر من  ، في القول والنظم ةلرغب أو إشباعاً  ، موقف عارض

فليس ثمـة مـا يغريـه بـذلك طالمـا ارتـأى أن الشـكل المنتجـع يفـي  ، يطيل القولو ، النظم
 .له فنظم فيه عنَّ بالغرض الذي 



 

 - ٥٧٢ -

يعود بعضها إلى اقتصـار أصـحاب المؤلفـات  –فوق ذلك  –وللقضية أبعاد أخرى   
عـلى مـا  وتـدليلاً  ، على مـا يعرضـون والمنتقيات المنتخبة استشهاداً  ، على المختارات الرائقة

مع ترك بقية القصـيدة  ، والإعجاب الذاتي ، إلى الذوق الفردي استناداً  ؛جلهأتزئون من يج
ومن ثم فلا يعـدم قـارئ  ، يعرج عليها آخر بالاجتزاء أو الذكر لم للضياع والنسيان ما نهباً 

ــول المؤلــف ــارات مــن ق أو وهــي  ، وهــي طويلــة اخــترت منهــا :هــذه المجــاميع أو المخت
البيت  أو تقفية إلى أن تصريع إضافةوما إلى ذلك  ، ني منها إلا قولهمستحسنة لم يعلق بذه

 .وترك ما سواها ، قصائد اقتطعت منها هذه النتف كونهاالأول من هذه المختارت يرجح 
وقـد وردت إشـارات دالـة عـلى  ، وما سبق طرحه يعرفه مـن لـه بصـيرة بهـذا الفـن  

ومـن ذلـك  ، منـه على ما يعجـب المنتقـي والاقتصار ، في شعر صاعداعتماد مبدأ الاختيار 
يهنئ فيه عبد الملك بـن  ، تعليق المراكشي في البيان المغرب وقد أورد لصاعد بيتاً مفرداً  مثلاً 

 :وهو قوله ، المنصور لقتله خصمه الوزير عيسى بن سعيد
يَا مَنْ أَعَادَ لنََا مِنْ عَدْلهِِ عُمَرا    

 

  ودِهِ حَتَّـى حسَِـبْنَاهُ مِـنْ مَلْحُـ 
 

ذكر ابـن بسـام في حين  ، ولم يذكر غيره ، " وهي طويلة " :أردف البيت بقولهإذ   
وكـان  :بقولـهد لهـما من قصيدة صاعد مهَّ  وانفرد دون بقية المصادر بإيراد بيتين ، القصة

د فكان أول من أنشد عب ، أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي منقطعاً إلى عيسى بن سعيد
 يقول فيه: ، الملك على سبيله من سرعة الانقلاب شعراً 
ـــةٌ  ـــوِّ نَاطقَِ ـــهُ في الجَّ ـــكَ هَامَتُ   فَتلِْ

 

ا  ــبرََ ــا عِ ــنْ آيَاتهَِ ــاسَ مِ ثُ النَّ ــدِّ   تحَُ
 

ــرَؤُهُ  ــدِيِّ يَقْ نْ ــهِ باِلهِْ ــةُ الْوَجْ   مَكْتُوبَ
 

  مَنْ لَيْسَ يَقْرَأُ مَكْتُوبَاً وَلاَ سَطَرَا 
 

                                                 
 . ٣٥/  ٣البيان المغرب ) ١(
 .١/١٢٨مج١الذخيرة ق) ٢(
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أورد منهـا ابـن  ، عارض بها أبـا نـواس بـاقتراح مـن المنصـور لتياوفي رائية صاعد   
 :يقـول ابـن بسـام ، "ومنهـا " :ثـم أعقبـه بقولـه ، أبيات اكتفى بذكر مفتتحـه ةبسام ست

 وجاءَهُ من الغد فأنشدَهُ قصيدتَهُ التي أولها:            
ـــيرُ    ـــنَّ بَصِ ى إنيِِّ بكُِ ـــبرَُ ـــدَالَ الْ   خِ

 

ــ  ــير طَــوَتْكُنَّ عّنِّ   ي خُلْسَــةٌ  وَقَتِ
 

 ومنها:  
ــةٍ    ــتْ مَهَــاةُ خمَيِلَ ــماَ بَاتَ ــتْ كَ   وَبَاتَ

 

  عَقـــير  لـــَها جُـــؤْذَر  عِنْــدَ  
 

فدافعهم الاستشهاد  ، غضاضة فيه عند أصحاب المؤلفات ومبدأ ذلك الاختيار لا
أو مناسـبته لبـابهم  ، أو الإعجـاب بـالمقتطع دون غـيره ، لهـم أو يعـنّ  ، على ما يعرضون له

بغيـة  ؛يدور في فلك ذلك من تبريرات وعلل تدفع في الغالب إلى تتبع الـنظم وما ، فالمؤلَّ 
 .إكمال ناقصه دون جدوى تنقع الغلة وتشبع النهم

وأدعـى إلى عـدم  ، وارتجال الشـاعر القـول دون رويـة وتفكـير أدخـل في هـذا البـاب
 ، نظـر المعجـب الـذي يـروق الشـاعر أو صـاحبهوالم ، فاللمحة الخاطفة ، التطويل والبسط

ينطلق منه دون  ويتخذ من وحدة الموضوع مرتكزاً  ، فيطلب منه وصفه يعتمد على الإيجاز
ولـيس معنـى هـذا أن المعـاني  ، أن تكون لديه مساحة ينعطـف منهـا إلى البسـط أو التنقـيح

ونفثـة  ، وثبـة خيـالفكـم مـن شـاعر مـاهر أتتـه  ، ساعة ارتجالها تكون فجة غير مستسـاغة
وبيـنهما مـن  ، كم من آخر ارتج عليه فتلعـثم وسـكتو ، وبديع قول وقت ارتجاله ، سحر

 .والثقيل المستبرد ، ركيكفلا يأتي إلا بالغث ال ، فتقعد به موهبته يقول ارتجالاً 
                                                 

 . ١/٢٢،٢٣مج ٤السابق ق) ١(
    انظر في ذلك اختيار ابن بسام وابن الآبار لبعض شعر صاعد دون بقية القصيدة مصرحين بالقول ) ٢(

 . ١/٢٨٣، الحلة السيراء ٥٤/  ١مج ٤الذخيرة ق "ومنها في المدح  "
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لم  أيامهـاوردة في غـير  حين أدخل عـلى المنصـور يومـاً  وقد أجاد صاعد القول ارتجالاً 
 :فقال فيها صاعد ارتجالاً  ، فتح كمامهاتستتم 

  أتَتْــــــــكَ أَبَــــــــا عَــــــــامِرٍ وَردةٌَ 
 

ـــــهَا  ـــــكُ أنْفَاسَ رُكَ المْسِْ ـــــذَكِّ   يُ
 

ــــــــذْرَاءَ    كَعَ
 

ـــــها  ـــــا رَاسَ ـــــتْ بأَِكْماَمِهَ   فَغَطَّ
 ج

فإنـه  ، وتجويـد صـورتها ، سـبكها حسنوأ ، في صوغ مقطوعته أجادوإذا كان صاعد 
دخل يوماً  "وقصة ذلك أنه  ، وكريه لا يفكه ، فأتى بمعنى فج لا يطرب ، أخرى سقط في

لازدحـام  ؛فمشـى عـلى جانـب البركـة ، وخـف جديـد ، على المنصـور وعليـه ثيـاب جـدد
 كادوقد  ، فضحك المنصور وأخرج ، فزلقت رجله فسقط في الماء ، الحاضرين في الصحن

قـل في  :وقـال يـا أبـا العـلاء ، ه بثيـاب وأدنـى مجلسـهفلما نظر إليه أمر لـ ، البرد يقضى عليه
 ثم قال:     ، فأطرق ، سقطتك

مَـــانِ عجَِيبَـــةً  يـــئَْانِ كَانَـــا فيِ الزَّ   شَ
 ج

طُ ابْنِ وهَْبٍ ثُمَّ سٍـقْطَةُ صَـاعِدِ     ضرَْ
 ج

 " فاستبرد ما أتى به
خرج  روي من أن صاعداً  ما ، رضاومن قبيل اقتراح النظم على الشاعر في موقف ع

ورماه إليـه  ، فمد يده إلى شيء من الترنجان فعبثَ به ، إلى رياض الزاهرة مع المنصور يوماً 
         :فقال صاعد ، أن يصفه معرضاً 

ـــهِ  ـــتَ بِ ـــانٍ عَبثِْ ـــلَ تُرُنْجَ   لمَْ أَدْرِ قَبْ
 

بــَانٌ وَأَورَْاقُ   دَ قُضْــــ ــــــرُّ مُ   أَنَّ الزُّ
 

                                                 
 . ٦٣، بدائع البدائه ١٩٤جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ) ١(
 . ٩٥/  ٣، ونفح الطيب ٣٧/ ١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
 . ٣/٩٥،  نفح الطيب ١٦٤بدائع البدائه ) ٣(



 

 - ٥٧٥ -

أن يفغـل قضـية انتقالـه في بعضـها مـن  وليس لمتحدث عن المقطعات في شعر صـاعد
ما كـان يـنظم المقطوعـات في  فكثيراً  -رغم قلة عدد الأبيات المنظومة – الوصف إلى المدح

للانتقـال منهـا في أخـر بيـت أو بيتـين إلى المـدح وصف زهرة أو مدينة أو فاكهـة ثـم يمهـد 
ه في الحـديث وكأنه صاغ وصفه من أجل المدح وقد سبقت إشارات مدللة ومعللـة لمسـلك

هن بأسـماء وقـد أسـما ، فقد حاول كمعاصريه أن يمدح المنصـور بأسـماء بناتـه ، عن المديح
 ، والبهـار ، والنـرجس ، ومـن ذلـك وصـفه للمنثـور ، "بنفسج وبهار ونـرجس  "الزهور 
 .وغيرهم ، والآس

لى عـ فـيمكن القـول اسـتناداً  ، أمـا المتبقـى مـن قصـائده ، هذا فـيما يتصـل بالمقطعـات
وسـار عليـه  ، المنصوص عليه من شعره أنه في مقدماته اتبع النهج الذي ارتضاه الأقدمون

وقـد سـبق عـرض  ، على شاكلتهم في مستهل قصائدهأو يقفي فهو يصرع  ، في مفتتحاته
 .ذلك عند الحديث عن الموسيقىمن شواهد 

  :يتصلان بالمقدمة بقيت إشارتان ينبغي الإلماح إليهما
أنه في قصيدة واحـدة تلـك التـي عـارض فيهـا أبـا نـواس اتبـع الـنهج القـديم  :الأولى

وأكثــر فيهــا مــن الصــور البدويــة والأســاليب  ، المعتمــد عــلى الافتتــاح بــالغزل والتشــبيب
فيها بما يستحق الإشادة والتنويه ولعل هـذا مـا دفـع ابـن بسـام إلى قولـه  فلم يأت المشرقية

                                                 
 . ٢٠، ١٩ ،١٨/  ٣انظر البيان المغرب ) ١(
، والبيان المغرب ٧٢، و أعمال الأعلام ٣٣، والمعجب ١/٢٢مج ٤، والذخيرة ق٢٤١الجذوة  نظر: ) ٢(

٣٥/  ٣   . 
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يقــول في  ، " حملــه عــلى الغــرر وعرضــه لســوء الخــبرولكــن أبــا عــامر  " :عليهــا تعليقــاً 
 :مطلعها

ــيرُ  ــنَّ بَصِ ى  إنيِِّ بكُِ ــبرَُ ــدَالَ  الْ   خِ
 

  طَــوَتْكُنَّ عّنِّــي خُلْسَــةٌ  وَقَتِــير  
 

وتلـك موضـوعات  ، بقية مفتتحاته كانت في التهنئـة والفـتح و الظفـر والمـدح أن :والثانية
فالممـدوح وقـت الفـتح  ، يد للغـرض الـذي يقصـدهأملت عليه الولوج دون توطئة أو تمه

تـواق لأكاليـل الغـار الموشـاة بمـدبج  ، تياه للظفر عـلى عـدوه ، وحال النصر مزهو بنفسه
ومـن ثـم فـالتغني  ، المديح وآسر القول تنثـر فـوق مفـرق يطـاول السـماء مباهـاة وافتخـارا

ومـا  ، شـبيب بهنـدأو ت ، والترنم بمـآثره أجـذب لنفسـه مـن حـديث عـن لـيلى ، بشجاعته
 و يتطلع إليه. ، وثمة ما ينتظره ، ذلك إلىحاجته 
مفتـتح قصـيدة يهنـئ فيهـا في قولـه أمثلة ولوجه لغرضه دون توطئـة أو تشـبيب  منو

    :المنصور بن أبي عامر بنصر وفتح
دِ     ــدِّ ــوَى المتَْْجَ ــكْرِي لِلْهَ دْتُ شُ ــدَّ جَ

 

  يُعْهـدِ وَعَهِدْتُ عِندَْكَ مِنْـهُ مَـا لمَْ  
 

ولــه عــلى هــذا الــنهج مــن الاســتهلال مفتتحــات كثــيرة تعكــس اقتناعــه بالمســلك   
 .واقتفاه

                                                 
 . ٢٣/  ١مج ٤الذخيرة ق) ١(
 . ٢٢/  ١مج ٤السابق ق) ٢(
 . ٧٢أعمال الأعلام لابن الخطيب ) ٣(
، والبيان المغرب ٧٢الأعلام ، و أعمال ٣٣، والمعجب ١/٢٢مج ٤الذخيرة ق :انظر في بعض ذلك) ٤(

٣٥/  ٣ . 
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فقـد أوقفهـا عـلى  ، وليس في قصائده ما يستحق الـذكر فـيما يتصـل بحسـن الـتخلص
وهـي  ، حتى في القصيدة الوحيدة التي افتتحهـا بـالغزل ، غرض واحد لا يتعداه إلى سواه

لم يذكر المصدر الوحيد الذي نـص عليهـا وهـو الـذخيرة إلا بعـض  ، معارضته لأبي نواس
 .أبيات في المقدمة دون بقية أبيات المدح
فهي لا تخرج عـن أن  ، يشار إليهجديد فيها فليس  ، وجاءت خواتيمه تقليدية النزعة

ح دعاء يتجمل في توشيته بما يعجب الممدو أو ، لما يقصد إليه من مدح أو تهنئة تكون تتميماً 
 :للمنصور بعد هدية أهداها إليه في ختام مدحتهومن ذلك قوله  ، ويجذبه

ـــئنِْ قَبلِْـــتَ فَـــإنَِّ أَسْـــنَى نعِْمَـــةٍ    فَلَ
 

لِ   ــــا ذُو مِنْحَــــةٍ وَتَطَــــوُّ   أَسْــــدَى بهَِ
 

  وَجُلِّلَـتْ  صَبحَتْكَ غَادِيَةُ 
 

ـحَابِ المُْخْضـلِ     أَرْجَاءُ رَبْعِكَ باِلسَّ
 

لممدوحه في أخرى على الشاكلة السابقة فيقول في مختتمه وقد ذكر مدينة ويدعو    
 :الزاهرة

ــــا هْرِ فيِهَ ــــدَّ ــــدَى ال ــــدُمْ مَ   فَ
 

ــــــــــــانِ   ــــــــــــةٍ وَأَمَ   في غِبْطَ
 ج

�������������������������
 ، أخذ أبعاداً شـتى بـين القـديم والحـديث ، وبلورة قسماتها ، إن تأطير الصورة الأدبية

ممـا يوقـع الباحـث في  ، لغربية عـلى اخـتلاف مـذاهبها وتنـوع اتجاهاتهـاناهيك عن الدلاء ا
حيرة أمام هذا الكم المترهل من التصورات والرؤى التي تنتحـي كـل منهـا منحـى يوافـق 

لا يقنع بأي منها الأريب على أنهـا  ، وتلك التصورات على تعددها ، عليه أو يختلف حوله

                                                 
 . ٣٥/ ١مج٤، والذخيرة ق٢٤٤جذوة المقتبس ) ١(
 . ١/٥٨٤نفح الطيب ) ٢(
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اعترضـته تجـارب ورؤى قصـدت بصـاحبها  ، أيهـالأنه متى استراح إلى  ؛التعريف الشامل
فالتصوير  ، وما أكثرها تلك المناحي التي تختلف باختلاف مبدعيها ، غير المنحى المؤطر له

 ، مرده إلى الفردية والذاتية والثقافـة والموهبـة والتجربـة ، الإبداعي مرتبط بغير منهج محدد
عـلى التـأطير المنهجـي   ، بهموتبـاين تجـار ، وهي على كثرة ميمميها مـن المبـدعين

فإذا انضاف إلى ذلك تغايرها في إثارة دافعية المتلقـي  ، إلى تلك الكثرة وهذا التباين استناداً 
للمــؤثرات  وتناغمهــا معهــا تبعــاً  ، ودرجــة اســتجابته ، وتحريــك مشــاعره ، أوناقــداً  قارئــاً 

 ، نفسـياً واجتماعيـاً وفكريـاً  وتتفـاوت ، الداخلية والخارجية التي تشكل طبيعة كـل إنسـان
والأقــرب أنهــا  ، للصــورة يحتــاج إلى معــاودة نظــر اجامعــ اأمكــن القــول بــأن ثمــة تعريفــ

  .والتقنين الجامع ، بعيداً عن الجزم المطلق ، تصورات تكتنه بدرجة كبيرة حقيقة الصورة
 ، ومن الجدير بالذكر التعريج على أنماط مـن الصـور تبـدت واضـحة في شـعر صـاعد

وهـي  ، على سنن الشعراء ونهجهم سيراً  ، وإن لم تخرج في حقيقتها عن التشبيه والاستعارة
فمصـادر  ، في تبيـان قسـماتها في نظمـه قاطعـاً  لا تعطي حكماً  ، على المتبقى من شعره اعتماداً 

ــة الملامــح ــددها باهت ــلى تع ــورة ع ــة ، الص ــر منهــا إلا الطبيع ــتراث ، لا يظه ــض  ، وال وبع
ــا شــعره تاريخيــة التــي وردت عرضــاً الإشــارات ال فنــادر لا يســتحق ومــا عــداها  ، في ثناي

 .مع ما ضاع من أدبه وفقد أو ضاع ، الإشارة
ـــراً  ـــف ذك ـــن الوص ـــديث ع ـــها في الح ـــبق الإدلاف إلى خصائص ـــة وإن س  والطبيع

علـق بجانـب الطرافـة والظـرف في يت ، فإنه يتبقى ملمـح رائـق في هـذا البـاب ، واستدلالاً 
ق قريحتـه عـن صـور معجبـة تـتتف ، كان في أوقات النشوة والأريحيـة والمنادمـة الذيشعره 

 ، وتناسى القديم المحفـوظ في ذاكرتـه ، فبداخله شاعر يجيد إذا أخلص لفنه ، تبهج وتسعد
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 ، ليحسـن وصـفه ؛ويقارب بين المتباعدات ، ليؤلف بين المتناقضات ، وأطلق خطام خياله
تسري بما يكتنفهـا ف ، ويسوق معانيه مغلفة بألق من فنه ، وتروق استعارته ، ويدق تشبيهه

والتصـوير  ، عـن النقـل الحيـاتي بعيـداً  ، من مخايـل الإبـداع إلى حيـث أراد لهـا مـن مسـابح
 .والواقع المألوف ، الباهت

 :يقول صاعد
ــــــا عَــــــامِرٍ وَردةٌَ   ــــــكَ أَبَ   أتَتْ

 

رُكَ   ــــذَكِّ ــــهَا يُ ــــكُ أنْفَاسَ   المْسِْ
 

  كَعَـــــذْرَاءَ 
 

  فغََطَّــــتْ بأَِكْماَمِهَــــا رَاسَــــها 
 

بالعـذراء تغطـي وجههـا بأكمامهـا لمـا  ، إن تشبيهه الوردة التي لم تستتم فـتح ورقهـا  
 ، من تشبيه تمثيلي اففوق ما فيه ، من مستطرفات صوره ومستحسنها ، أبصرها مبصر حياء

متبديـة في وضـع المـرأة وجههـا بـين  بـما يكتنـه صـورته مـن حركـةٍ  -أجاد الشـاعر النفـوذ 
مع دقة وصف يوحي بـه  ، إلى عقل سامعه - في حمرة خدها خجلاً  متمثلاً  ولونٍ  ، ذراعيها

يمليها مستملح الصورتين بما تقذفانه  ، وشدة إعجاب ، س كله عند التغطيةأاستغراق الر
 .في النفس من أريحية ونشوة

 :نفسجومن صوره الطريفة كذلك قوله في وصف الب
ــوْنُ أَدِيمِــهِ  ــي قَمِــيصَ الفَجْــرِ لَ   يحَْكِ

 

  والقَرْصَ في خَدِّ المْـِلاحِ الحُـورِ  
 

 ، قارص به أصابعأو خد مليحة عبثت  ، يشبه شفق الفجر ، فالبنفسج بلونه الأحمر  
وصـورة انـبلاج الفجـر بحمرتـه التـي تبـدد ديـاجير  ، منهـا أو قريبـاً  فأحالت بياضه حمـرةً 

                                                 
 . ٦٣، بدائع البدائه ١/١٧مج ٤، الذخيرة ق١٩٤الجذوة ) ١(
 . ٢٠، ٣/١٩البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ) ٢(
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أما خدود الملاح فمما يروق للعين  ، المحبة للجمال ، عجب للنفس التواقة للنورم ، الظلام
فملامـح الصـورة بثلاثيـة  ، وبدا جمالهـا ، فإذا فرقتها أنامل قارص ازداد سحرها ، منظرها

 ، مــن الظريــف المطــرب ، والخــد بقرصــه ، والفجــر بشــفقه ، البنفســج بحمرتــه ، أطرافهــا
 .لبوالطريف الجاذب للعقل والق

بلـون  ، وقـرص الخـد ، فشـبه لـون الفجـر ، إذا قلـب التشـبيه ويزداد البيـت حسـناً   
 :وعليه تكون رواية البيت ، وحسن يروق ، وفي ذلك طرافة لا تخفى ، البنفسج

ــوْنَ أَدِيمِــهِ  ــي قَمِــيصُ الفَجْــرِ لَ   يحَْكِ
 

  والقَرْصُ في خَدِّ المْـِلاحِ الحُـورِ  
 

إلا أنهـا مخالفـة لروايـة البيـان المغـرب التـي  ، دةوهي وإن كانت مستملحة مسـتجا  
والتـي جـاء التشـبيه فيهـا عـلى الأصـل لا عـلى  ، انفردت بذكر البيت  على الشـاكلة الأولى

 .القلب
 .وفي شعره شواهد تشهد له بالبراعة والطرافة أحسن فيها وأجاد  

فقد ارتحـل  ، ربيةوالعادات الع ، ومن اللافت للنظر في صوره انتجاع الصور البدوية
ارتحل ومعـه صـور مشرـقية قديمـة  ، إلى الأندلس بعد أن عاش ردحاً من عمره في المشرق

وعرف بعضها عن طريق  ، عايش بعضها عن كثب ، محفورة في أعماقه ، مطبوعة في ذاكرته
 ، افلم يستطع نسيانها رغم المدنية المترفة التي انتقـل إلى ظلالهـ ، السماع والمطالعة والترحال

لم يبـق منـه إلا  ، فيمده بمخايل مـاض تليـد ، يخف إليه ، فظل مشدود الأواصر إلى القديم
 ، وأطيـاف يسـتدعيها خيالـه الجـانح إلى القـديم المتأصـل في أعماقـه ، بقايا ذكريات تـتراءى

 .فيكرر ويعيد
                                                 

 . ١٢٢، نزهة الأنام ٣/٦٩،النفح ١٦٥، بدائع البدائه ٢٥/  ١مج ٤انظر الذخيرة ق) ١(
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في  مـن الصـور البدويـة المألوفـة ومن ثم فلا غرابة حين يطالع المتلقي في شـعره كثـيراً 
 فكـراً  تـأثره  عاكسـاً  ، والتي لاكتها أفـواه السـابقين قبلـه ، حياة العرب الأقدمين

صورة الإبـل الخـوامس التـي تمُنـع مـن ومن تلك الصور المبثوثة في شعره  ، وحياة وإبداعاً 
ة لأنها تتقحم عليه لشد ؛ثم تدفعها العرب عن الماء ، يام فيبلغ بها العطش مبلغاً أالماء خمسة 

وتلـك صـورة بدويـة اسـتدعاها صـاعد  ، لإروائهـا ليلـة القَـرَب ثم تسيرها ليلاً  ، عطشها
 :يقول ، شدة اختلاطها ساعة النزال والطعنو ، ليشبه بها صورة تدافع الجياد

يَــــادِ كَــــماَ  ــــادُ إلى الجِْ يَ   تُزجَــــى الجِْ
 

ــــوَامِسُ لَيْلَــــةَ القَــــرَبِ     تُزجَــــى الخَْ
 ج

 ، فخـالط جلـدها ، فطليـت بـالقطران ، التـي أصـابها الجـربومن ذلك صورة الناقة 
صـورة مخالطـة سـيف بهـا ليشـبه  ؛عرج عليها صـاعد ، وهي صورة مألوفة في حياة البادية

 :والتصاقه به في قوله ، ممدوحه للموت
ــــــــ دَىيحَُكِّ ــــــــالرَّ يــَافَهُ ب ــــــ   كُ أَسْ

 

ــــ  ــــماَ حُ ــــرَبُ ك ــــانئِِ الأجَْ   كَّ باِلهَْ
 ج

لوقوعه في يـد صـائد  ؛تصويره الناقة المسبوعة لفقدها صغيرهاويدخل في إطار ذلك 
 .وغير ها، بصوت متقطع ضعيف لذبح وحيدهاوصورة بغام الناقة  لا يرحم

وانخراطـه في حيـاة مليئـة بالمدنيـة  ، وهذا الاهتمام بالصورة البدوية رغـم بعـده عنهـا
وهــل يمثــل ظــاهرة  ،  شــعرهيجرنــا إلى التســاؤل عــن مــدى التقليــد في ، والجــمال والســحر

 .الدراسة ؟وتستحق التنويه 

                                                 
 . ٢٠٨كتاب التشبيهات  ) ١(
 .١/١٢مج  -٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ٢(
 . ٢٣/  ١مج ٤السابق ق) ٣(
 . ٢٣/  ١مج ٤السابق ق) ٤(
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 :التقليد في شعر صاعد -
 :البغدادي يقول صاعد -١

ــــــى           حِ يُتَّقَ ــــــبرَِّ المُْ
 

ــــبُ   م يُغلَ ــــمِّ ــــالقِرْنِ المُْصَ ــــرْنُ ب   والقِ
 

وهـو  ، لةووضوح دلا ، وقوة إيجاز ، ومعنى صاعد ساقه مساق الحكم دقة إحكام  
فإنـه  ، والجهـل بـالحلم ، وإن خالف المقاصد الإسلامية الداعية إلى مقابلة السـيئة بالحسـنة

 ، فالشرـ يـدفع بمثلـه ، هـمكلامومكـرور  ، تهمألسـنوملوكـات  ، الجاهليين مستحسنمن 
 .ويرجع عن غيه وجهله ، ليرتدع الظالم ؛تقى بما يزيد عليهويُ 

حِ يُتَّقَــى المُْـ  "وقولـه   ، بــه  ، الجـاهليون اءسـبقه إليـه الشــعر "برَِّ
فـزهير بـن أبي سـلمى يـرى في  ، لنسـقوتغـاير ا ، مع اختلاف السـبك أشعارهموضمنوه 
 ، انوالمسـالم يهُـ ، صـان؛ لـذا يعـالن بـأن الظـالم يُ المرء ضعفاً يدفع الناس إلى ظلمـهاستكانة 
 :يقول ، ظلم يُظلمومن لا يَ 
         هِ بسـلاحِ  هِ عـن حوضِـ دْ زُ يَـ ن لموم

 

ـــ  ـــظْ ومـــن لا يَ  مْ دَّ يهَُ ـــ مِ لِ ـــظْ يُ  اسَ النَّ   مِ لَ
 

ويشاكله المنزع عمرو بـن كلثـوم المصرـح في نونيتـه الذائعـة بـرد قومـه ظلـم المعتـدين 
 :يقول ، نوتمام الصو ، فذلك سبيل العزة ، وجهلهم بأقوى منه جهلا واعتداء

                                                 
 ١٦٧كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني  ) ١(
 م١/١٩٨٨ط – بيروت العملية الكتب دار –اعور ديوان زهير بن أبي سلمى شرحه وقدم له علي ف) ٢(

 .١١١ صـ –
        – م١٩٩٦/ ٢ط – بيروت – العربي الكتاب دار – يعقوب إميل: تح –ديوان عمرو بن كلثوم ) ٣(

 . ٧٨ صـ
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هَلَــــــنْ    أحَــــــدٌ عَلَيْنــــــا أَلا لاَ يجَْ
 

  فنَجْهَـــــلَ فـــــوْقَ جَهْـــــلِ الجاهِلينـــــا 
 

واعتصروا من كرمته  ، وجوههوالمعنى من مستساغ الجاهليين استحسنوه فقلبوه على 
ومقتضـيات  ، ممضـات صـدره كـل عـلى حسـب ، ه ينقع غلـة صـدورهم المكلومـةما عسا

 :بن حنظلة يقول حسان ، وحظه من الموهبة و الإبداع ، يقاعات وزنهإو ، نظمه
  أَحْلاَمنَـا تــزن الجْبَــال رزانــةً 

 

ــال  هَّ ــا عــلى الجُْ ــد جاهلن   وَيزِي
 

انيُِّ  ويعزف الفِنْدُ  مَّ والشر سـبيل  ، فالحلم عند الظلم ذلة وإذعان القيثارة ذاتهاعلى  الزِّ
 :يقول ، ومسلك الخلاص ، النجاة

ــــدَ الجَهـــــْ  ــــمِ عِنْ   الحِلْ
 

ــــــــــــــةِ إذْ   لَ ــــــــــــــلِ للِذُّ ــــــــــــــانُ ـ   عَ
 

ــــــــــــــ وَفيِ  ـــــــــــــاةٌ حِي   نَجَ
 

  ــــــــــــنَ لاَ يُنْجِيـــــــــــكَ إحْسَـــــــــــانُ  
 

فرأوا  ، ومقطع الصواب ، فندت عن جادة الحق ، وهؤلاء وأمثالهم وإن كبت رؤاهم
ولـِدَات  ، فـإن غـيرهم مـن بنـي جلـدتهم ، في رد الشر بما يزيد عليه جهالة وبطشاً أدفع لـه

 ، بمثلـه فعـالنوا بـدفع  ، وأملـك زمامـاً  ، نفسـاً وأهـدأ  ، بيئتهم كانوا أقـل مـنهم حـدة
ال بأشباههم ، ومجازاته بنده وصـولا إلى  ؛واسـتخدم الحيـل ، مع إعمال العقل ، ووقم الجهَّ

الجاهليـة  مـن  يقول الأشهب بـن رميلـة النَّهْشَـليِ  ، مُتَغَيَّاهم من الأمن والسلامة
 :والإسلام

                                                 
ف. :المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم للآمدي تح) ١(

 . ١٥٨ صـ –م  ١٩٩١/ ١ط-يروت دار الجيل، ب -كرنكو
 . ١/٢٦٠جـ –م ١٩٢٦/ ٢ط-دار الكتب المصرية  -ترتيب: محمد عبد الجواد -الأمالي للقالي ) ٢(
 . ٩٤/ ١ – بيروت –عالم الكتب  -تح: مختار الدين أحمد-الحماسة البصرية لأبي الحسن البصري ) ٣(



 

 - ٥٨٤ -

ــ ــا أَنْ ــك قوم ــى عَنْ ــا نف ــائفهموَمَ   ت خ
 

ـــــالاً بجهـــــال    كَمثـــــل وقمـــــك جُهَّ
 

  فاقعس إذِا حدبوا واحـدب إذِا قعسـوا
 ج

ــــــــال   ــــــــالا بمثق   مِثْقَ
 ج

ُّ بمِِثْلهِِ   :هممومصون حك ، وفي أمثال العرب  إذا أعْيَاكَ  ، قَدْ يُدْفَعُ الشرَّ
ــدفع  ــون ت ــا المتعقل ــة انتجعه ــة رؤى هادئ ــه وثم ــو ، بتجنب ــث  هُ ردُّ تَ ــى انبع ــه مت بترك

 ومـن هـؤلاء ، في رمـاده ويلهبون جذوته نفخاً  ، أسبابه بإضرام ناره ججويؤالمستحمقون 
 :قوله مثل فيعدي بن زيد 

  يبعــث أهلــه إذا مـا رأيــت 
 

  فاقعـــد وقــام جنــاة  
 ج

في زمـن لم وطبـائع  ، وتلك وغيرها اتجاهات مختلفة المشارب أملتها وقـائع حيـاة
ردعاً لما قد يقدم عليه  ؛والمبادأة بالظلم ، ومخايل القوة ، تكن تُستغرب فيه أبجديات القسر

 كل جاهل موتور.
ــوا صــوبه ــعراء الإســلاميين فيمم ــى بعــض الش ــد راق المعن ــاكلين  ، وق ــوه مش وحج

بـن حنظلـة حسـان فالشر يدفع بما يزيد عليـه عنـد الفـرزدق الـذي أخـذ معنـى  ، سابقيهم
 ، فكرر ما قرره سابقه وأعـاد ، دون زيادة تستحق التنويه والذكر ، ه وسلبهاوادع ، وانتهبه

 :يقول

                                                 
 . ٢/٩٧ – بيروت –دار المعرفة  -الحميدتح: محمد محيى الدين عبد  -مجمع الأمثال للميداني ) ١(
 . ١٠٧ ـ ص – م١٩٥٦- بغداد –ار الجمهورية د – المعيبد جبار محمد :تح –ديوان عدي بن زيد ) ٢(
 . ٤٩٨ صـ – م١٩٨٧/ ١ط – بيروت - العلمية الكتب دار –ديوان الفرزدق شرح علي فاعور ) ٣(
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ــــوزنَُ بالجبــــال حُلومنــــا       ــــا لتُ إنَّ
 

الِ     ويزيد جَاهِلُنا على الجُهَّ

ويُدفع الشر بمثله عند دعبل الخزاعي مثلما نص على ذلك سابقه الأشهب بـن رميلـة 
 :عبلالنشهلي فيقول د

  إذِا مَـــــــا أعضـــــــل الأَْمـــــــر
 

ـــــــــا     دفعنَ
 

 :وأقرب للصواب فيقول ، فذلك أحزم للأمر ، ويصدم بما يماثله عند المتنبي
  وما ذاك بُخلاً بـالنُّفوسِ عـلى القنـا

 

  أحــزمُ  ولكــنَّ صــدم  
 ج

المقـيم  ، الجامع لمعجبهـا ، العرب بأشعاروما كان ليغيب عن صاعد البغدادي المعني 
وأجـال  ، فقـد طـالع قصـائدهم ، الواقف على شواردها هذه المعاني وأمثالها ، منآد فاسدها

فكـان في  ، وعـول عليهـا ، وأخذ منها ، واستدعى رائقها ، عليها أفاتك ، النظر في أعطافها
 ، هممواطئ أقـدامويتفقد  ، يحذو حذو نعالهم ، والمقلد العائد ، الناقل لواصفجلَّ نظمه ا

وربـما  ، يخالها تعفيـه مـن الإغـارة والنهـبمع زيادة لفظة ، فيضع قدمه حيث ساروا قصدا
  .لفتة ظنها تقيه مغبة الجرح والنقد

                                                 
/ ١ط -بيروت -دار الفكر المعاصر  -رضوان الداية تح: محمد -الحماسة المغربية للجرّاوي التادلي ) ١(

البيت ضمن قصيدة عددها ثمانية أبيات جاء  الحماسة صاحب أورد وقد.  ٦٨٥/ ١جـ –م ١٩٩١
وقد وردت أبيات الحماسة في ديوان دعبل الخزاعي ضمن مقطوعة عدد أبياتها  هذا البيت سابعا فيها 

 – الأشتر الكريم عبد صنعة –ديوان دعبل  :انظر  -غيره   أربعة أبيات لم يرد فيها هذا البيت وثلاثة
 . ١٥٤ صـ –شقبدم العربية اللغة مجمع مطبوعات

 . ٧٨/ ٤ بيروت – العربي الكتاب دار –شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ) ٢(
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  "فكلمـة  ، ويـذكر بـه ، لم يضف صاعد إلى معاني متقدميه في قوله ما يحسـب لـه
ولم تضـف كلمـة  ، ين وصوغهمفي مفتتحه جاءت مسبوكة بنصها في أقوال السابق "بالشر 

 " ، عنـد ابـن كلثـوم "فـوق جهـل الجـاهلين  "المردفة زيادة مزية إلى المعنى فهي "المبرح  "
في قـول "ويزيد جاهلنا على الجهـال  " و ، عند ابن أبي سلمى "ناس يظلم ومن لا يظلم ال

ه الأوائـل في فقـد سـبقه إليـ ، حتى في تكثيفه المعنى في شطر بيـت، والفرذدق ، ابن حنظلة
 .سبكهم ونظمهم

 :قال صاعد -٢
ــــينَ أَبيِ  ــــارْحَمْ أَنِ ــــاتٍ لمَْ يُصَــــفَ   بْ بَنَ

 

ـــلُ   ـــدُودِ مَثيِ ـــلىَ الخُْ ـــدُمُوعِهِنَّ عَ   لِ
 

  أَسَـــفُ الْفِـــرَاخِ عَـــلىَ كَفِيـــلٍ كَاسِـــبٍ 
 

ـــنَّ بَعْـــدُ كَفِيـــلُ     أَوْدَى فَلَـــيْسَ لهَُ
 

 ، خـر حياتـهآ نكـب وأغـرم في حـينصـاعد لف اسـتعطالبيتان ضمن قصيدة  في الا  
وآلمتهـا  ، أضـناها العـوز ، ويكشفان عن نفس ملتاعـة ، ون صدر الشاعرنكبم وهما يشيان

ضـت بالبنـات اسـتكانة ، واستعطفت في مهانة ، فأنَّتْ في خور ، الحاجة وصرحـت  ، وعرَّ
فلـم  ، لكنها محاولات ذهبـت أدراج الريـاح ، وترقيقا للقلب ، بدموعهن اجتذابا للعطف

وهـو الـذي  ، نى الانكسـار في أخريـات حياتـهفج ، أو نفوسا حانية ، تصادف أذنا مصغية
 .في ظلال المنصور العامري وأبنائه نعم زمناً 

ويفقـد حرارتـه  ، وتأثير بيتي صاعد في النفس لإنسانيته ثأثير سرعان ما ينمحي أثـره
فهـو مهمـوم  ، يال تجذبأو وثبة خ ، فليس وراءه حسن تصوير يعجب ، بعد هدأة وروية

 .ويسد العوز ، فليس لهن من يصلح الشأن ، على فقده ه دموع بناته الباكيات أسفاً يمضُّ 
                                                 

 . ١/١١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
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ورقـة  ، ودقـة وصـف ، وأين قوله من أبيات تميم بن جميل السـدوسي صـدق عاطفـة
مسك فأ ، لمعتصم العباسي حين خرج عليهتلك التي أنشدها بين يدي الخليفة ا ، رصف ؟
 ، إليـه الأعـرابواجتمـع  ، فقد روي أنه قـام بشـاطئ الفـرات ، تذكره الروايات به على ما

م ، فلما مثل بين يديه وكان وسيماً جميلاً  ، وحمل إلى باب المعتصم ، فظفر به ، وغلظ أمره فقُدِّ
 ، فأحب المعتصم أن يعلم أين المنظـر مـن المخـبر ، وأحضر النطع والسيف ، لتضرب عنقه
 :كان مما قالف ، فقال له تكلم

  فــــــما حــــــزني أني أمــــــوت وإننــــــي
 

  لأعلـــــم أن المـــــوت شيءٌ موقـــــت 
 

  ولكــــن خلفــــي صــــبيةً قــــد تــــركتهم
 

  تتفتـــــت وأكبـــــادهم مـــــن  
 

ــــى إلــــيهم ــــين أنع ــــم ح   كــــأني أراه
 

  وقـد خمشــوا تلــك الوجــوه وصــوتوا 
 ج

  فــإن عشــت عاشـــوا خافضــين بنعمـــةٍ 
 

ــوا  ــردى عــنهم وإن مــت موت   أذود ال
 

فأمثالهـا  ، وتناقلتهـا الألسـن ، وسـارت بهـا الركبـان ، فت في الـبلادوتلك حادثة طو
وتأخـذ  ، فتسـتولي عـلى الأفئـدة ، تسري بمضائها إلى حيث مسارب النفس وبؤر الشـعور

 ، فصبيته تتفتت أكبادهم  ، وللقلب أن يرق ، وتتيح للعقل أن يدق ، بمجامع اللب
الصغار وهـم يخمشـون  نفسي الذي تخلفه صورةال ثرالأويال قوة  ، وتتفطر كوامنهم لوعة

وحشرجات صراخهـم لـواعج  ، وتجاوب أصوات عويلهم ، ويخدشون الخدود ، الوجوه
 .نفوس ضائعة فقدت الحاني والمعين !

 ، ن اســتعطاف صــاعد مشــدود الأواصر بأبيــات تمــيمأبالشــعر ويلمــس مــن لــه 
هذه إلا من تلـك ؟ وكـان ينبغـي  فما ، وعلائق رحم تؤلف ، فبينهما شوابك صلات تجمع

                                                 
 .  ٢/٣٣جـ -هـ  ١٤٠٤/ ١ط-بيروت -ة دار الكتب العلمي  -لعقد الفريد لابن عبد ربه ) ١(
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دَ المتأخر ويزيد لا أن يقف بصورته عند حدود بنات باكيات العيـون  ، والحالة تلك أن يجوِّ
لكنـه  ، ومجال القول ذو سعة ، فالمعاني في هذه المواقف ومثيلاتها متوفرة ، القلوبآسفات 

هـو البصـير بـدروب الشـعر وكان الأجدى به و ، وليس الثاكل المعنَّى ، كان النائح الناظم
موشـاة مـن رائـق الفـن  بـراداً أن يكـون الخاتـل الـذي يخلـع عـلى أوصـافه مـن إهـاب فنـه أ

  ومعجبه
م لتقطع رأسه ، وشتان بين موقف تميم وصاعد  ، وأمامه النطع والسـيف ، فالأول قُدِّ

 ، لـنفسمجتمع ا ، والثاني مطمئن في أهله ، وتزهق روحه ، وما هي إلا لحظات وتمور نفسه
 ، في موضـع الخـور فكـان الأول قويـاً  ، ثابت الجأش أغرم مالا فيحتاج إلى من يسـد عـوزه

وقضـاء  ، فهو قدر حاتم ، يستقبل تميم الموت غير آبه ، في موقف الأمن وجاء الثاني جزعاً 
 .وغرم يجبر ، ويئن صاعد لحاجته غير متحمل تبعات عثرة تُقال ، واقع

 ، دمنهـا عـلى بنـات صـاع وأعمـق أثـراً  تمـيم أشـد وقعـاً  وتصوير الفجيعة عـلى صـبية
حين تبكي البنات بدموع مذرفات قصارى ما توصـف في  ، فأولاء تتفتت أكبادهم حسرة

  ، وصـبية تمـيم يخمشـون الوجـوه ، وهو وصـف فـاتر باهـت ، به أنها لامثيل لها
وأيـن  ، العائـل الكفيـل في الوقت الذي تأسف فيه بنات صاعد عـلى ، الوالدلفقد الخدود 

ناهيـك عـن الأثـر المترتـب عنـد عويل الصبية وصواتهم من دموع مذرفة في روية وأنـاة ؟ 
 .والبنات ليس لهن كفيل بعد يهدهد ويعول ، للفقد فالصبية يموتون أسىً  ، كل

أو يـدرك  ، وطـأه دون أن يبلـغ مبلغـه مهـاداً  فـافترش ، لـك تمـيملقد دار صـاعد في ف
 ، واختزنهـا في ذاكرتـه ثـم اختزلهـا في نظمـه ، يه اقتطفها من صاحبه فاقتضبهافمعان ، شأوه

 ؛كبــا خيالــهو ، فقعــدت بــه موهبتــه ، حــاول التفــرد فكــان مقلــداً  ، واســتدعاها في شــدوه
 ، فجـاءت رقـى لم تنفــع ، سـواكن الممـدوح وكوامنـهفلـم تحـرك فتقلصـت ظـلال صـورته 

 .ووسائل لم تنجع
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فمـلأ السـاقي قـدحا ،  بعض أصحابه في مجلـس شرابدخل صاعد اللغوي على - ٣
فـاقترح عليـه  ، فبقيت على فـم الإبريـق نقطـة مـن الـراح قـد تكونـت ولم تقطـر، من إبريق

 ( بسيط)      :فقال بديهاً  ، الحاضرون وصف ذلك
ـــقِ صَـــافيِةٍ  -١ ـــمِ الإِبْرِي ـــن فَ   وَقَهْـــوَةٍ مِ

 

  كَـــدَمْعِ مَفْجُوعَـــةٍ بـِــالإِلْفِ مِعْبَـــارِ  
 

احُ في فَمِــــهِ  -٢   كَــــأنَّ إبِْرِيقَنَــــا والــــرَّ
 

ــــــارِ   ــــــاً بمِنقَ ــــــاول يَاقُوت ــــــيرٌْ تن   طَ
 

كما قالـه  ، فكانوا يولعون بهذا التشبيه :وقال ابن بسام في ذخيرته تعليقاً على البيتين  
 :وإنما نقل لفظ أبي البركات العلوي مما أنشده الثعالبي ، على البديه -زعم  -

  ا طــــــــائركــــــــأنما إبريقنــــــــ
 

ــــــــار  ــــــــا بمنق ــــــــل ياقوت   يحم
 

 :أو قول أبي الفرج الببغاء من أرجوزة خاطب بها الصابي
 

ــــــا ــــــة في منقاره ــــــأنما الحب   ك
 

ـــة  ـــلى عقارهـــا حباب   تطفـــوا ع
 

افتضـح في سرقـة شـعر غـير  "وقـد :وقد مهد ابن بسام في ذخيرته لبيتي صاعد بقوله
بغبـار  إذ كـان ورد بهـا وهـي ، لعـراقشـام وامـن شـعراء ال ، الآفـاقتلـك واحد من أهـل 

                                                 
 . ٣/٩٦، نفح الطيب ١/٢٥مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
 –م ١٩٨٣/ ١ط-بيروت/لبنان -دار الكتب العلمية  -تح: د. مفيد قمحية-يتيمة الدهر للثعالبي ) ٢(

 . ٤/٤٨٥ جـ
 . ٣١٣/ ١السابق ) ٣(
اخَاتُه وفَقَاقِ  :حَبَابُ المَاءِ ) ٤(  يعُه التي تَطْفُو على سطحه .نُفَّ
مّ ) ٥( نَّ يُقَال عاقَرَه إِذا لازَمَهُ ودَاوَمَ عليه . :العُقَارُ بالضَّ يَت لمُعَاقَرَتهَِا أَي لمُلاَزَمَتهِا الدَّ  الخمَْرُ سُمِّ
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 ، ومنها قوله يصف إبريقا قد ملـئ منـه كـأس ، فاشتهر بها في غير ما شعر ولا خبر ، السفر
 "وبقيت في فمه نقطة لم تسقط 

فالـدلائل تؤكـد تلـك  ، واتهام ابن بسام لصاعد بالسرقة من أشعار غيره لـه وجاهتـه
 ، ارف بالشعر كابن بسام تعضد الأمر وتقررهووردها على لسان ع ، النظرة القاضية بذلك

تصريحا وقد أعان صاعدٌ النقادَ على نفسه بإغاراته الصريحة على معاني المتقدمين وتعابيرهم 
ويجني من دَنيِِّه مـا يقـيم بـه  ، له أن يترع من ناضجه ، وكأن ما قالوه كلأ مباح ، لا تعريضا

 .أود نظمه دون خفاء أو مواربة
 ، واضحة التفصـيلات ، رائقة القسمات ، لى سرقتها دقيقة التفاصيلوصورة صاعد ع

فقد شاكل بين طرفي التشبيه حين صور هيئة الإبريق وفي فمـه نقطـة عالقـة لم تسـقط بهيئـة 
لـوي خاطفـة في حـين جـاءت صـورة أبي البركـات الع ، الطائر الذي يحمل ياقوتا بمنقـاره

وذلـك لأنـه شـبه  ؛ل تمـام المعنـى عنـد المشـابهةمساحة للعقـل ليتخيـتاركاً  ، أشبه باللمحة
ولا يكون التشبيه حينئذ  ، دة بالطائر يحمل ياقوتاً بمنقارهدون هيئة محدالإبريق على الكلية 

وتتنـاغم قسـمات  ، لتـتم المشـابهة ؛لم تسـقط يكن الإبريق قي فمه قطـرة عالقـةمتكاملا مالم
في حين أغفله أبـو  ، أتى عليه صاعد وبينه وهذا ما ، الصورة وتتشاكل في المشبه والمشبه به

 .البركات بذكائه وأغفله
فالحبـة في منقـار  ، والصـورة متسـقة ، أما أبو الفرج الببغاء فقد أتى بالأركان مكتملة

وهـو مـن رائـق التشـبيهات  ، طائره تشبه فقاعة الماء الطافية على سطح خمـر معتقـة في دنهـا
 ، ليس مرده إلى دقـة التشـبيه وطرافتـه فحسـب ما سبقفي ومرجع الجمال ، ومعجبه كسابقيه

 ، فقد زاد من وقعه صورة اليواقيت المعجبة ببهائها وألقها في صورتي أبي البركات وصـاعد
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وذلـك حـال  ، تتابعه الأعين بنظراتها مخافـة مفارقتـه متـى طـار راحـلاوهيئتها في فم طائر 
حباتهــا طافيــة مؤتلقــة في  فتســاقط ، الســكارى مــع كاســات خمــرهم حــين يصــب ســاقيهم

 .عيونهم المتعلقة بها عشقا وإعجابا
 ، وإن كان أبو البركات العلوي تمكـن بموهبتـه أن ينفـذ إلى مسـارب الـنفس بصـورته

ن لمعناه في أعماق متلقيه ليـتم  ، متخذاً مـن إتاحـة مسـاحة للعقـل ليشـاكل ويشـابه ، ويمكِّ
وبذلك يترسخ المعنى ويثبـت  ؛الهيئة في المشبه بهالمعنى بين طرفي التشبيه اعتمادا على اكتمال 

إعطاء المتلقي صورة متكاملة مبهجـة فإن صاعدا أجاد في  ، لتحصيل تمامه بعد روية وفكر
 .سرق تفصيلاتها من سابقيهو ، وإن كان أغار على قسماتها ، تطرب النفس عند سامعها

 :قال صاعد -٤
ــــــــ ــــــــا نَجَ ــــــــجَاعَتُهُ مَ ــــــــولا شَ   افَلَ

 

ــــــــــــــبُ وَلَكِ   لٌ قُلَّ ــــــــــــــوُّ ــــــــــــــهُ حُ   نَّ
 

ذلك المستولي على الأندلس حنكة  ، مجاهد العامريوالبيت ضمن قصيدة يمدح بها   
يتخـذ للأمـر  ، فقد كان على ما تـذكر الروايـات خبـيرا بشـئون السياسـة والحـرب ، دهاءو

وقلبوهـا عـلى  ، وتلك ميزات يمم صـوبها مـادحوه ، فينال ما ارتجاه من نصر وظفر ؛هعدت
ونـوال طالمـا  ، صابة لمحـز يلامـس شـغاف القلـب فتهتـز الـنفس لعطـاء أملـوهإ ؛ههاوجو

اك تنجلي أستارها عن تصريحات بالاسـتجداء رَ اشرأبت أعناقهم إليه كاشفة عن رغبات دِ 
 .وتعريضات في مرات أخر تحفظ ماء وجه لازالت به بقية من حياء ، مهينة

نـوا مـن النفـوذ إلى كـوامن الممـدوح الـذين تمك ، وصاعد من أولئـك الطـامحين للـمال
ومستصــعب إعجابــه بروائــق الصــفات التــي  ، فاجتــذب غــرب عطفــه  ، بحيلــه وذكائــه

                                                 
 . ١/١٢مج  -٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق) ١(
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 ، تسـتدعي متـى شـاء أطيـاف معـان راسـخة في الـذهنمتكئا على ذاكرة حافظـة  ، انتجعها
 ىوأخر ، فتخف إليه راعشة تتراءى مرة أمام ناظريه دونما ضبابية أو غيوم ، فيعيد سبكها

 جليـاً أمـام ذوي  وتظهـر مـا يحتقـبُ  ، مكتسية أطراً حاجبـة تكشـف أكثـر ممـا تخفـي
وإغارتـه عـلى أنسـاق تعـابيرهم  ، الذين لا يغيب عنهم سطوه على معاني سـابقيه ، بالشعر

   :ومن ذلك قوله ، ولا طرافة ليها من بروده أسبالا لا جدة في جلهابعد أن يخلع ع
  ا نَجَـــافَلَـــولا شَـــجَاعَتُهُ مَـــ

 

ــــــــبُ   لٌ قُلَّ ــــــــوُّ ــــــــهُ حُ   وَلَكِنَّ
 

 ، وصـولا إلى مبتغـاه بعـد رويـة وفكـر ؛يتقلـب في وجـوه الحيـل ، فمدوحه فطن أريب      
 ، أو وثبـة خيـال تـأسر ، والمعنى وإن كان مما يمدح به إلا أن خلوه من دفقة شـعور تـدهش

لٌ قلَُّبُ  "فقوله، حسانالداعية إلى الإعجاب والاست جعلته باهتا يفتقر إلى روح الشعر  حُوُّ
 الوقت الـذي ينظـر في ، ومن ثم فنسبته إليه أصيل اصطنعه ، من مكرور السابق ومعاده "

وأمثال تلك الاتكاءات على أقوال السـابقين  ، للاحق على أنه مسروق اقتطعهإليه في قول ا
موهبـة الشـاعر ومعانيهم كثـيرة في الشـعر القـديم إلا أن الفيصـل والحالـة تلـك مـرده إلى 

 ، فالحذق من الشعراء من يأخذ المعاني فيخلع عليها من إهابه ما يروق ويطـرب ، ومقدرته
 ، اسى القديم الأصيلنَ تَ وحينئذ يُ  ، والروعة الآسرة ، فتنتشي أعطاف فنه بالديباجة الموشاة

 ، ينتـهفيتبـدى رافـلا في أبـراد ز ، بوتقـة إبداعـهالمكرور بعد صـهره في  ذلكويعلق بالنفس 
 .مؤتلقا في ثوبه الجديد

وفي المقابل يأتي المعنى ذاته عند شاعر أخر قعدت به موهبته صورة كابيـة لا تحمـل في 
 .ما يفكه ويدهش لإعادة ثقلا والتكرار رتابة دونطياتها أكثر من ا
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لا فرق في  ، بديلأخذ من سابقيه نصاً من غير تغيير ولا ت ، وصاعد في بيته مقلد ناقل
لٌ قلَُّبُ  "فقوله  ، ين معانيهم وتراكيبهمذلك ب من قول أميمة بنت عبد شمس ترثـي  " حُوُّ

 :ابن أخيها أبا سفيان بن أمية ومن قتل من قومها في حرب الفجار
ـــــيهم ـــــدره ف ـــــن م ـــــم م   وك

 

ــــــــب  ــــــــول قل ــــــــب ح   أري
 

والأريـب  ، ومدره قومه زعيمهم وخطيبهم والمتكلم عـنهم والـذي يرجعـون إلى رأيـه      
والحـول القلـب هـو الـذي يتصرـف في وجـوه الحيـل ويتقلـب في التـدبير  ، اذق الفطـنالح

 .وهو المعنى الذي أخذه صاعد في مدحته دون حذف أو إضافة ، والإحكام
 :يقول الشاعر، وهو المجرب الذي يقلب الأموروالعرب تقول:إنه لحول قلب:

ــيهم            ــارك االله ف ــرهم لا ب ــا غ وم
 

  لــب الــرأي حــولوهــو فــيهم ق 
 

قلباني فإنكما لتقلبان حولا قلبا إن وقي  :لما احتضر قال لابنتيهوروي أن معاوية 
   :وكان يتمثل بقول الشاعر ، كبة النار

ـــبُ وهـــل        ــبُ الأري لُ القُلَّ الحــوَّ
 

  يـــــدفعُ صرفَ المنيــــةِ الحيَــــلُ  
 

 :فقال ، ياتهوأخذ المعنى عمر بن أبي ربيعة فأعاد سبكه في إحدى غزل
                                                 

/ ١ط -المكتبة الأهلية، بيروت  -يموتجمعه:بشير  والإسلامشاعرات العرب في الجاهلية ) ١(
 .١١٢صـ–م١٩٣٤

                   –م ١٩٨٧/ ٢ط-بيروت -دار الكتب العلمية  -المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ) ٢(
 .١/٤٢٢ جـ

                –م ١٩٩٥ -دار الفكر للطباعة بيروت -تح: عمرو العمروي-تاريخ دمشق لابن عساكر) ٣(
 .٦٩/٥١ جـ

 . ١٣٩ صـ – بيروت – القلم دار –ديوان عمر بن أبي ربيعة ) ٤(
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بَ كــــنَنــــوَجَــــرَى بَيْ  لا�     ا فقََــــرَّ
 ج

ــ  لٌ قُلَّ ــوَّ ـــاللِّسبُ حُ ــقُ ـ   انِ رَفيِ
   ج

لٌ قلَُّبُ  "و   تـدليلا عـلى ذكـاء ممدوحـه وحسـن وظفها ابـن الرومـي في شـعره  " حُوُّ
فصاحبه لو دخل في ثقب إبرة لأحسن التخلص والخـروج لفـرط ذكائـه وقدرتـه  ، تخلصه

 :يقول ، في الحيل وصولا إلى هدفه على التقلب
ــب لــو انغَْــلَّ  لٌ قُلَّ يومــاً        حُــوَّ

 

 ج   روتُ لأزْلَقتـه الخُ  روتٍ في خُ  

محمد القاسم بن يوسف يمدح إسحاق بن إبراهيم ألمصعبي والي  ومن ذلك قول أبي
 :بغداد من قبل المأمون

  لبيـــبٍ  لـــبُّ  الشـــبابَ  أم يـــردُّ 
 

ــــ  ــــل قُ وَّ حُ ــــبلَّ ــــب أدي   ب أري
 

والملـوك  ، والواقع الشعري يثبت أن صاعداً لم يُعَنِّ نفسه بغـير المشـاع السـائر اتكـالاً 
ويغوصـون وراء رائقهـا  ، فلم يكن في جُلِّ شعره ممن يسبرون أغـوار المعـاني ، المعاد اتباعاً 

 – نـدر مـا إلا –فقصـاراه تكـرار معـاني سـابقيه  ، أو ظفراً بوثبـة آسرة ، بحثا عن لفتة دالة
ل نظمه وراء من رجا حيث إلى بها يرقى معارجا منها متخذاً   .وأمَّ

ــد صــاعد واحتذائــه أقــوال ســابقيه وســطوه عــلى  ، وســوق الأمثلــة تــدليلا عــلى تقلي
وفـيما سـبق  ، متقدميـهحتى ليمكن للمتأني إرجاع جُل شعره إلى  ، معانيهم كثيرة في شعره

                                                 
 صـ –م   ٢٠٠٢/ ٢ط – بيروت العلمية الكتب دار – بسج حسن أحمد :تح –ديوان ابن الرومي  ) ١(

٢٥٧ . 
 دخلَ فيه .   :انْغَلَّ في الشيء) ٢(
 الثقب في الأذن والإبرة والفأس وغيرها . :الخرت) ٣(
 . ١/١٩٧جـ - هـ ١٤٢٥ - القاهرة –شركة أمل للطباعة  -الشعراء للصولي الأوراق قسم أخبار) ٤(
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مـذكوره بـما  ، يـدلك قليلـه عـلى كثـيره  ، عرضه غنية عن التطويل والسرد
والاسترسـال في العـرض  ، الاحتفال بالبسط المترهل -والحالة تلك-فليس الوكد  ، دونه

بـما يتنـاغم بالإشـارات الدالـة عـلى مـا غـام مـن جنبـات القضـية وإنـما الاكتفـاء  ، والطرح
الط الـنفس مـن كثـرة وهاك أمثلة أخرى تعضد الرأي وتدفع ما عساه يخ ، وطبيعة البحث

 :أخذه وسطوه
 :قال صاعد البغدادي -       

  عَــــــنْ ظَمَــــــأٍ  اِ غَــــــزْوٌ كَوَلْــــــغِ 
 

ــــارِدٍ   ــــبِ   في بَ ــــن الثُّعَ   م
 

فـالعرب  ، ووصفه تتابع الغزو وسرعته بولغ الـذئب مـن أمثـال العـرب المعروفـة    
ئْبِ  ":يقولون تدارك متتابع والولـغ شرب السـباع وهم يريدون غزو م "غَزْوٌ كَوَلغِْ الذِّ

  .بألسنتها
انصــباب الخيــل في  حــاجز الأزدي اللــص فوظفــه في شــعره واصــفاً وقــد راق المعنــى 

 :فقال ، انقضاضهاوسرعةالغارة 
ئْبِ حَتَّــى   بغَــزْوٍ مِثْــلِ وَلْــغِ الــذِّ

 

  بصـــاحِبيِ ثَـــأْرٌ مُنـِــيمُ  بـــوءَ يَ  
 ج

 :غيرهم من القبائلوقالَ أعرابي يصف تتابع غاراتهم على 
                                                 

 . ٢٠٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ) ١(
 . ٢/٥٦مجمع الأمثال ) ٢(
أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها للوزير المغربي الحسين بن علي ) ٣(

 . ١٢٥صـ -م    ١٩٨٠  -هـ   ١٤٠٠-دار اليمامة، الرياض -عده للنشر: حمد الجاسرأ-بن الحسين 
 ثأر منيم . :ومنيم أي مهلك، جعل الموت نوما، ويقال هذا كقولهم) ٤(
 . ١٢٥أدب الخواص ) ٥(
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ــاً  ــاراتِ عبساــً وطيئ ــاذفُ بالغ   نُق
 

ــيمٌ ومــذْحجُ   ــا تم ــت من ــد هرب   وق
 

ئْبِ غَـادٍ ورَائـحٍ     بغَزْوٍ كوَلْـغِ الـذِّ
 

جُ    ـيْفِ لا يتَعَـوَّ   وسَيرٍْ كنَصْـلِ السَّ
 

 قال صاعد-   
ـــبُوحُ وفي ـــنىَ  الصَّ ـــهِ يُشْ امِ ـــيرِْ أَيَّ   في غَ

 

امِــهِ فَلْــيَكُنْ غَــ  ــوَى رَشَــدَاأَيَّ   يُّ الهَْ
 

 :والمعنى أخذه من قول أبي عَليّ البصري  
ــةُ رُشــده ــبِّ غاي ــوَى للص ــيُّ الهَ   غ

 

ـــدِهِ   ـــلام وعَق ـــلِّ الم ـــن حَ ـــه م   فذري
 

 :قال صاعد -   
ــــي ــــينَْ جَنْبِ ــــدَكَ بَ ــــارَ عِنْ ــــإنَِّ الجَْ   فَ

 

نَــاحِ   ةِ الجَْ   عُقَــابِ الــدَّجْنِ كَــاسرَِ
 

 :ولعمْرو بن مالكِ   
جْن أَجْعَلُــه   وسَــابحٍِ كعقَُــابِ الــدَّ

 ج

طَـــفُ   ـــه الإِيثـــارُ واللَّ ـــالِ ل   دُونَ العِيَ
 

 :جُندبٍ يقول و  
ـــــنٍ  ـــــانُ دَجْ ـــــا عِقْب ـــــك كأَنهّ   أَتَت

 

اعُ   ــــــاوَبُ في حَنَاجِرِهــــــا الــــــيرََ   تجََ
 

 
                                                 

 . ٢٠/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ) ١(
 . ٢٢٥/  ٢٢الوافي بالوفيات للصفدي ) ٢(
 . ١/٢٨٣، الحلة السيراء  ٥٤/ ١مج ٤يرة في محاسن أهل الجزيرة قالذخ) ٣(
م  ١٩٤٨ -مكتبة الخانجي القاهرة -تح: كمال مصطفى -الحور العين لنشوان بن سعيد الحميرى ) ٤(

 .٢٢١صـ 
نهضة مصر  -تح: إبراهيم محمد حسن الجمل  -التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد ) ٥(

 ٢٧٦ صـ –للطباعة 
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  جمع وتوثيق
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الاعـــتماد في الجمـــع والتخـــريج عـــلى المصـــادر المعتمـــدة دون غيرهـــا مـــن المراجـــع   -١
 والدوريات.

 ، وأنســاب ، وتــراجم ، وتاريخيــة ، أدبيــة "تتبــع الــنص في مصــادره ومظانــه المتنوعــة   -٢
 ."وغير ذلك  ، وبلاغة ، ولغة ، ومعاجم ، وبلدان

 .أو المقطعة لصاعد بالوسـائل المعينة على ذلك ، ةالتأكد من صحة نسبة أبيات القصيد -٣
 "قصيدة أو مقطعـة "إلا أن يكون النص  ، ثم الذي يليه زمنيا ، البدء بالمصدر الأقدم  -٤

أو الأكثـر  ، فيقدم حينئذ مصدر النص الكامل ، ورد كاملاً في أحد المصادر التالية له
 .أو جزءاً منه ، ر التي أوردت النصثم تليه كل المصاد ، عدداً في إيراد أبيات صاعد

التنويه على عدد الأبيات المنصوص عليها في كـل مصـدر مـن مصـادر التخـريج عنـد   -٥
  .اختلافها زيادة ونقصانا في إيرادها

ثـم الإشـارة إلى  ، أو جـزءاً منـه ، مراجعة النص المعتمد على بقية المصادر التي أوردته  -٦
وعليـه فـإن  ، لما لها مـن أهميـة في هـذا البـاب ؛في الهامشوإثباتها  ، اختلاف الروايات

دون المصـدر  ، ويُنص عليها من بقية المصـادر التـي أوردتـه ، هذه الاختلافات تذكر
إضـافة إلى إعـادة ذكـر البيـت كـاملا في الهـامش إذا  ، الأصيل الـذي نقـل منـه الـنص

 .إلى مصدر تلك الرواية مع الإشارة ، اختلفت روايته في معظمه عن الرواية المعتمدة
ووضع الزيادة  ، ذكر انفرادات المصادر بشطر أو بيت أو عدة أبيات من النص المثبت  -٧

 ويه على ذلك في التخريج والتوثيق.مع التن ، في مكانها من النص لاستكمال ناقصه
في مـع المراعـاة  ، ترتيب النصـوص المثبتـة في المجمـوع حسـب القـوافي ترتيبـاً أبجـدياً   -٨

وعليه  ؛ثم الذي يليه ، فيقدم الأخف حركة ، الترتيب حركة حرف الروي في القافية
م الروي الساكن  .ثم المكسور ، ثم المضموم ، ثم وليه المفتوح ، قُدِّ
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كـأن تـرد مجموعـة مـن  ، اعتماد الترتيب المشار إليه في البند السابق إلا أن يتعذر ذلـك  -٩
خللهـا نصــوص مختلفـة القــوافي لا يمكــن النصـوص لصــاعد ضـمن قصــة طويلــة يت

وتصـير مسـخاً  ، لأنهـا حينئـذ تفقـد أهميتهـا ؛أو إيرادها بمعزل عن الحادثـة ، فصلها
والمعول عليـه والحالـة تلـك ترتيـب الـنص حسـب  ، شائهاً مبتوراً عن جذره وأصله
ثم تكملة القصة بنصوصها دون الالتفـات إلى روي  ، روي أول مقطوعة وردت فيه

ولا تعاد الأشعار مجتزئة من حوادثها في ترتيـب قوافيهـا  ، ص التالية بعد ذلكالنصو
 .بعد ذلك

والمعينة على  ، ذكر المقدمات النثرية للنصوص المثبتة والواردة في مصادرها تمهيداً لها -١٠
 ، طـولاً  ، مكانـاً و زمانـاً  ، نظـماً و إنشـاداً  ، فهم ملابسات القصيدة أو المقطعة

 .إلى غير ذلك مما له شوابك صلات متممة وموضحة ، وارتجالاً  روية
 ، ذكـر الخـواتيم النثريـة المنصـوص عليهـا في نهايـات الأشـعار ممـا لهـا علاقـة بـالنص -١١

 .وصلة به إن كانت
 ارة إلى التام منه و المجزوء.مع الإش، تحته النص قبل إيراده ذكر البحر الذي يندرج -١٢
 .تتميما للفائدة ؛ضبطاً كاملاً ضبط النص بالشكل  -١٣
  .الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في النص من مصادر التراجم الأصيلة في ذلك -١٤
 ، لاسـتجلاء المعنـى ووضـوحه ؛شرح غوامض الكلمات التي تحتاج إلى تبيان معناها -١٥

 .مع الرجوع في ذلك إلى المعاجم اللغوية المعتمدة
وكذلك ترقيم الأبيات الشـعرية داخـل  ، الشعرية عددياً ترقيم القصائد والمقطعات  -١٦

  .وسهولة الرجوع إليها متى أُرِيد ذلك ، لحصر الأشعار ؛النص الواحد
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 "تحـت عنـوان  ، إرجاء الأبيات المتنازعة النسبة بـين صـاعد وغـيره إلى نهايـة الجمـع -١٧
ختلفـة المتوافقـة مـع مع تخريجها مـن مظانهـا الم "أبيات متنازعة النسبة بينه وبين غيره 

والبدء بالمصادر التـي أثبتتهـا لصـاعد  ، منهج التوثيق اعتمادا على المصادر دون غيرها
ــم إردافهــا بالمصــادر التــي نســبتها لغــيره ، أولاً  ــات إن  ، ث مــع ذكــر اخــتلاف الرواي

مـع  ، ثم عرضها عـلى طبعـات ديـوان الشـاعر المختلفـة إن كـان لـه ديـوان ، وجدت
أو لغـيره  ، ثـم إثبـات نسـبتها لصـاعد ، والمحقق  على غيره ، طباعة تقديم الأحداث

 .اعتماداً على القرائن المعينة
- ١ - 

  بسيط":ويمدح المنصور بن أبي عامر قال صاعد البغدادي يصف مدينة الزاهرة �
ــنٍ  -١ ــن يَمَ ــورُ م ــكُ المَنصُْ ــا المَلِ َ ــا أيهُّ   يَ

 

ـــــذي ان  ـــــباً غَـــــيرَْ ال ـــــى نَسَ ِ   تَسَـــــبَاوالمُبتَن
 

ــوبِ  -٢ ــزْوةٍ في قُلُ ــةٍ  بغَِ   رائِعَ
 جج

ـــــمْرَ والقُضُـــــبَا    بَـــــينَْ المنََْايَـــــا تُنَـــــاغِى السُّ
 

                                                 
د بن أبي عَامر بشرقي قرطبة على النَّهر الأْعَْظَم محاكياً  )١( الزاهرة مدينةٌ عظيمةٌ بناها المنَْصُْور  محُمََّ

، وقد ابتناهَا على طريقِ المباهَاةِ والفخامة، وهي ذات قصور في سنة ثمان وستين وثلاثمائةللزهراء 
 – بيروت– الجيل دار – بروفنسال فيلي :تح –ومتنزهات . انظر صفة جزيرة الأندلس للحميري 

 .١/٥٨٥ الطيب نفح،٢/٢٩٩ المغرب البيان، ٨٢-٨٠ صـ – م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨/ ٢"
د بن أبي عَامر مُدبر أَمر الأندلس في دولة هشام المؤيد، كان أصله فيما يقال من الجزيرة  )٢( المَْنصُْور محُمََّ

ا نفسه بإدراك معالي الأمور، تغلب على الأندلس الخضراء، وله بها قدر وأبوة،وكانت له همة يحدث به
كلها، وغزا نيفاً وخمسين غزوة لم يهزم في واحدة منها،وتوفى في طريق الغزو في سنة ثلاث وتسعين 

، الذخيرة في محاسن أهل ١١٧ - ١١٥، بغية الملتمس ٧٩، ٧٨وثلاثمائة . انظر جذوة المقتبس 
 .١/٣٩٩، نفح الطيب ١/٢٦٨، الحلة السيراء ١/٢٥٦مج٤الجزيرة ق

 . " رائعة "بدلا من  "راتعة "في البيان المغرب  )٣(
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رِي فَـوْقَ مَرمرَِهَـا -٣   أَمَا تَرَى العَينَْ تجَْ
 

ـــا  ـــلىَ أَحْفَافهَِ ـــرِي عَ ـــواً فَتُجْ ـــا زَهْ   الطَّرَبَ
 

اهِــي بِ  أَجْرَيْتَهَــا فَطَــماَ  -٤   جِرْيَتهَِــاالزَّ
 

  كَــــماَ طَمَــــوْتَ فَسُــــدتَّ العُجْــــمَ والعَرَبَــــا 
 

ــــةً  -٥ ــــاءِ رافلَِ ــــودَ المَْ ــــهِ جُنُ ــــالُ فيِ   تخََ
 

تــَلْئِ   ــ ــــا ماتٍَ مُسْ رْعَ وَاليَْلَبَ ــــدِّ ــــكَ ال   تُرِي
 

ـــكِ زَاهِـــرَةٌ  -٦ ـــونِ الأيَْ هَـــا مِـــنْ فُنُ فُّ   تحَُ
 

ــــةً إذ أَورَْقَــــتْ     ذَهَبَــــا قَــــدْ أَوْرَقَــــتْ فضَِّ
 

  بَديِعَـــةُ المُلْـــكِ مَـــا يَنْفَـــكُّ نَاظرُِهَـــا -٧
 

ــــا  ــــةً عَجَبَ ــــا آيَ ــــمْعِ مِنْهَ ــــلىَ السَّ ــــو عَ   يَتْلُ
 

هْرُ أَنْ  -٨ ـا مَـثلاًَ  لا يحُْسِنُ الـدَّ   لهََ
 

ــــــتَ     فيِهَــــــا نَفسَــــــهُ طَلَبَــــــا وَلــــــوْ تعََنَّ
 

��
�����������

 .٢٧٧/ ٢الأندلس والمغرب ، البيان المغرب في أخبار ٥٨١، ٥٨٠/  ١نفح الطيب 
�   �   � 

                                                 
 . " أحْفَافهَِا "بدلا من  "أحسائها "في البيان المغرب  )١(
 كَثُرَ حتى عَلا وغَلَبَ . :طما الشيءُ  )٢(
 غفَْر ونَبْل .مُدرعات، و اسْتَلأَم الرجلُ إِذا لبسِ ما عنده من عُدّةٍ رُمْحٍ وبيضة ومِ  :مُستلئماتٌ  )٣(
ؤُوسِ  :اليَلَبُ محركةً  )٤( روعُ من الجُلودِ، أو جُلودٌ يخُْرَزُ بعضُها إلى بعضٍ تلُْبَسُ على الرُّ سَةُ، أو الدُّ الترَّ

ةً، والفُولاذُ،وخالصُِ الحَديدِ، وجُننٌَ من لُبُودٍ حَشْوُها عَسَلٌ ورَمْلٌ، والعظيمُ من كُلّ شيءٍ  خاصَّ
 والجِلْد .

 . " أَورَْقَتْ  "بدلا من  "أثمرت  "البيان المغرب في  )٥(
 بذل غايةَ جهدِه . :تعنَّتَ  )٦(
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- ٢ - 
 ( كامل ) :وقال صاعد بن الحسن في باب الشتاء والصقيع�

ـــهُ          -١ ـــنٌ كُلَّ ـــوْمَ حُسْ ـــوْلايَ إنَّ اليَْ مَ
 

ـــرُّ   ـــرَبُ والْقُ ـــبِ محُْ وَانِ ـــتَبكُِ الجَْ   مُشْ
 

فَاشْهِرْ عَلَيْهِ سِـلاحَهُ وَاقْـذِفْ بـِهِ          -٢ 
 

ـــأْسٍ في   ـــرِ كَ ـــبُ  قَعْ   تَلَهَّ
 

حِ  -٣ ــــبرَِّ يُتَّقَــــى          المُْ
 

ــــرْنُ   ــــبُ  والقِ م يُغلَ ــــمِّ ــــالقِرْنِ المُْصَ   ب
 

�����������
مقطوعة  ١٦٧ – ١٦٦كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني    

 .يع )( باب في الشتاء والصق ٣٦٠رقم 
- ٣ - 

  وقد استماله على البعد بخريطة مال   ، يمدح مجاهد العامري صاعد البغدادي قال  �
 ومركب: (متقارب )

ــــــكَ  -١ ــــــبُ     أَتَتْ ــــــةُ والمرْكَ الخَرِيطَ
 

ـــــــعْدُ والْكَوكَـــــــبُ   نَ السَّ   كـــــــماَ اقْـــــــترََ
 

                                                 
دُ . :القُرُّ  )١(  البرَْ
 شديد الاصطكاكِ لاصطدَِامِ هوائه وقوةِ تدافعه . :محُرَْبُ  )٢(
امُ  )٣(  شدةُ اشتعِالُ النارِ . :الضرِّ
هُ ولهيبُه . :يلهبُّ  )٤(  يشتدُ حرُّ
حُ  )٥( حاً أي شديداً ديد القوي، يقال الش :المبرِّ  . ضربه ضرباً مُبرَِّ
 الكُفْءِ والنظير في الشجاعة والحرب ويجمع على أَقران . :القِرْنُ بالكسر )٦(
 . "أتتني  " :في البغية، ومعجم الأدباء، وتاريخ الإسلام )٧(
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ـــــتَقِلُّ  -٢ ـــــبُ المسْ ــــن الوَاهِ ــــالُوا مَ   فقََ
 

ــــــ عَقَـــــــائِلَ   ـــــــا الحُ يعَْيَــــــا بهَِ   بُ؟سَّ
 

  فقلـــتُ فَتـــىً أَصْـــفَريُِّ النّجَـــارِ  -٣
 ج

ـــــــــهِ   ـــــــــرُوعُ ب ـــــــــرِبُ  يَ   المغْ
 

ـــــــ -٤ دَى كُ يحَُكِّ ـــــــالرَّ ـــــــيَافَهُ ب   أَسْ
 

ــــــ  ــــــماَ حُ ــــــانئِِ ك ــــــرَبُ كَّ باِلهَْ   الأجَْ
 

  افَلَــــــولا شَـــــــجَاعَتُهُ مَـــــــا نَجَـــــــ -٥
 ج

ـــــــــــــبُ   لٌ قُلَّ ــــــــــــهُ حُـــــــــــــوُّ   وَلَكنَِّ
 

ـــــيرٌ  -٦ ـــــرَارِ  بَصِ ـــــبْلِ الفِ ـــــيعِ سُ   بتَوْسِ
 

ــــــــــرَبُ          ــــــــــالمُْرْهَقِ المَْهْ ــــــــــاقَ ب إذَا ضَ
 

ــــهُ  -٧ ــــنْ جَيْشُ ــــيْش مَ ــــا الجَ ــــاكَ أَبَ   هُنَ
 

ــــــــــرَبُ   بْ مُُ الرَّ ــــــــــأَنهَّ ــــــــــارَى كَ   أسَ
 

ــــنَانُ  -٨ ــــا السِّ ــــرِقُّ عَلَيْهَ ــــودُ  يَ قُ   الحَْ
 

ــــــــارمُ   ــــــــا الصَّ هَ ــــــــبُ وَيَرْحمَُ   المُْغْضَ
 

ــــا ضِــــبُونَ وهَُــــمْ يخَْ  -٩   صُــــدُورَ القَنَ
 ج

ـــــــــةٌ   ضَـــــــــبُ  وأَنْمُلُهُـــــــــمْ بَضَّ   تخُْ
 

                                                 
 مِل في الكريم من كل شيء.عَقِيلة كُلِّ شيء أفْضلُه وأَكْرَمُه، والعقائل الدرر النفيسة، ويسْتُعْ  )١(
 يريدُ كريمَ الأصلِ والأرَُومةِ والحسَب . )٢(
اكَّ الشيئَان إذا اصْطَكَّ جرماهما فَحَكَّ أَحدهما الآخربه، الحكَُّ إمِْرار جِرْم على جرم صَكّاً  )٣(  . ويقال تحََ
، وهذا الطلاء يكونُ للجمال التي أصَابها رانُ هَنأَْتُ البعيرَ بالفتح أَهْنؤَُه إذِا طَلَيتَْه بالهِناءِ وهو القَطِ  )٤(

 الجرََبُ .
لٌ قلبٌ، أي )٥(  يتقلب في وجوه الحيل . :فلان حُوَّ
 الربربُ جماعةُ الإبلِ المختلطة، أو هي الإبلُ تخَُلىَّ لتسرح مختلطةً حيث شاءتْ . )٦(
ناَنُ  )٧(  هي الرماحُ المسنونةُ . :السِّ
 المُصيب .السيفُ القاطعٌ  :الصارمُ  )٨(
 غَيرّ لونه بحمرة أو صُفرة أو غيرهما . :خَضَب الشيءَ يخَْضِبه خَضْباً، وخَضّبه )٩(
ةٌ تارّة ناعمة مكتنزة اللحم في نَصاعةِ لون وبَشرَةٌ،ورجل بَضٌّ أَي  :البضةُ  )١٠( الناعمة اللينة،امرأَة بَضَّ

 رقيق الجلد.



 

 - ٦٠٥ -

ـــــــاً  -١٠ ـــــــبْلهِِمْ فَارِس ـــــــنْ قَ   وَلمَْ أَرَ مِ
 

ـــــــــذْهَبُ   ـــــــــليُْ وَالمُْ ـــــــــهِ الحَْ   يَليِـــــــــقُ بِ
 

ــــوا -١١   فَـــإنْ شِــــئْتَ أنْ يَرْكبُـــوا يَرْكبُ
 

  وَإنْ شِــــــــئْتَ أنْ يُرْكَبُــــــــوا يُرْكَبُــــــــوا 
 

�����������
جـذوة والأول وحـده في  ، ١٣ ، ١/١٢مج  -٤محاسن أهل الجزيرة ق الذخيرة في  

تــاريخ الإســلام  ، ٢٢٧٤/  ٥معجــم الأدبــاء  ، ٢/٦٣٣، بغيــة الملــتمس  ٣٥٤المقتــبس 
 ."أتتك "بدلا من  "أتتني  "وفيها كلها .٤٣٥/ ٢٩للذهبي 

 ، لأدبـاءومعجـم ا ، وبغيـة الملـتمس ، جذوة المقتبس "أوردت المصادر الأربعة الأخيرة  -
خمسة أبيات مـن القصـيدة لـيس مـن بينهـا إلا البيـت الأول مـن الـنص "وتاريخ الإسلام 

 :يقـول صـاحب الجـذوة  ، والأبيات الأربعة الأخرى انفـردن بهـا دون الـذخيرة ، السابق
وقـد اسـتماله عـلى البعـد  -وفي مجاهد العامري يقول أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغـوي 

 (متقارب )قصيدة أولها:          -أهداهما إليه  بخريطة مال ومركب
 - ٤ - 

ــــــي -١ ــــــبُ   أَتَتْنِ ــــــةُ وَالمَْرْكَ رِيطَ   الخَْ
 

ـــــــبُ    ـــــــعدُ والْكَوْكَ نَ السَّ ـــــــترََ ـــــــماَ اقْ   كَ
 

ــــــــــهُ   -٢ ــــــــــهِ  قِلْعَ ــــــــــطَ بمِِينَائِ   وحَ
 

ـــــربُ   ـــــا المُقْ لَهَ ـــــعَتْ حمَْ ـــــماَ وَضَ   كَ
 

ــــا الْبنَِــــا -٣ ــــاعَةٍ قَــــامَ فيهَ     ءُ  عــــلى سَ
 

ـــــبُ      طُ ي يخَْ ـــــترَِ ـــــةِ المُْشْ ـــــلىَ هَامَ   عَ
 

ــــمُو -٤ ــــاءَ الشَّ ــــدُ رُضْــــتَ إبَِ     سِ  مجَُاهِ
 

ـــــحَبُ    ـــــنْ يُصْ ـــــا لمَْ يَكُ ـــــحَبَ مَ   فَأَصْ
 ج

                                                 
 البيت دون بقية المقطوعة .، ولم يرد فيها سوى هذا "أتتك  "في الذخيرة  )١(
 هي الحامل المقُْرِبُ التي دنا وقت مخاضها . :الماخِضُ من النساء والإبل والشاء )٢(
 الثناء . :في معجم الأدباء )٣(



 

 - ٦٠٦ -

مَــا -٥ ــلْ واحْــتَكمِْ فَسُــمَيْعُ الزَّ   نِ  فَقُ
 

  إلَيْــــــكَ بـِـــــماَ تَرْغَــــــبُ  مُصِــــــيخٌ  
 

��
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معجم الأدباء  ، ٢/٦٣٣بغية الملتمس  ، ٣٥٤لاة الأندلس جذوة المقتبس في ذكر و
 .٢٩/٤٥٣تاريخ الإسلام للذهبي  ، ٥/٢٢٧٤لياقوت الحموي 

�   �   � 
 - ٥ - 

 وقال صاعد البغدادي باب شواذ تقل نظائرها:      (كامل ) �
ــهُ  -١ ــاكَ وَجَيبُْ ــى أَت ــحٌ  حتَّ ــكَ نَاصِ   ل

 

مٌ   ـــــدِّ ـــــبُ  مُتنَ ـــــاهُ مُنيِ ـــــا جَنَ َّ   ممِ
 

ماَ  -٢ ـــأنَّ ـــاكَ كَ ـــلى رِضَ ـــهِ ع ـــوِي يَدَيْ   يَلْ
 ج

ــــفٍ يعَْقُــــوبُ   ــــوِي يَدَيْــــهِ بيُِوسُ   يَلْ
 

��
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 مقطوعة رقم  ٢٧٦كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني  صـ    
 .( باب شواذ تقل نظائرها)٦٦١

�   �   � 

                                                 
 .فقل واحتكم لي فسمع الزمان :في معجم الأدباء )١(
 سَامِعٌ مُنصِْت . :مُصِيخٌ  )٢(
 ، فهو صادقُ النُّصح .لْبُه وصَدْرُه أَي أَمِينٌ فلانٌ ناصحُ الجيَْبِ يُعْنىَ بذلك قَ  )٣(
مٌ  )٤(  شديدُ الأسفِ والنَّدم . :مُتندَِّ
 عائد راجع . :منيبٌ  )٥(



 

 - ٦٠٧ -

- ٦ - 
عد لم يحضر بعد موت  المنصور مجلـس أنـس ذكر صاحب الجذوة أن أبا العلاء صا �       

وادعـى وجعـاً لحقـه في سـاقه لم يـزل يتوكـأ بـه عـلى  ، لأحد ممن ولي الأمور بعده من ولـده
وف ذلـك  ، إلى أن ذهبـت دولـتهم ، ويعتذر به في التخلف عـن الحضـور والخدمـة ، عصا

وهـو  ، أبي عـامريقول في قصيدته المشهورة في المظفر أبي مروان عبـد الملـك بـن المنصـور 
 وأولها:       ( وافر ) ، الذي ولي بعد أبيه

ـــةَ  -١ ـــدَوْتُ نَاجِيَ ـــكَ حَ ـــابِ  إلي كَ   الرِّ
 

ضَـــــــــابِ   لَـــــــــةً أَمَـــــــــانيَِ كالهِْ   محَُمَّ
 

  طُـــراً  وبعِْـــتُ مُلُـــوكَ أَهْـــلِ  -٢
 

  بوَِاحِـــــدِهَا وسَـــــيِّدِهَا الُّلبَـــــابِ  
 جج

 وفيها:
ــــــــكيَِّ  -٣ ــــــــنْ شِــــــــكَاةٍ إلى االلهِ الشَّ   ةُ مِ

 

ـــابيِ   ـــا مُصَ ـــلَّ بهَِ ـــاقِي وَجَ ـــتْ سَ   رَمَ
 ج

ـــىوَأَقْصَـــتْنيِ عـــنِ المَْ  -٤   لـِــكِ المُْرَجَّ
 ج

ــــــتُ أَرُمُّ   ابيِ  وَكُنْ ــــــاقْترَِ ــــــاليِ بِ   حَ
 

 ومما استحسن له قوله فيها:

                                                 
)، وكانت ٣٩٨ - ٣٩٢الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور خلف أباه المنصور في الحجابة ( )١(

أخلد الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا السلطة الفعلية بيده، وسار على نهج أبيه في الغزو، وفي أيامه 
 وما بعدها . ٧٨/ ١مج٤في زخرف الدنيا انظر الذخيرة ق

يْعةٌ . )٢(  ناقَةٌ ناجِيَةٌ: سرَِ
لبَابُ  )٣( هِم . :الُّ جَالِ وغيرِْ ُ من الرِّ  الخاَلصُِ المتَُخيرَّ
 المأمولُ لكلِّ خيرٍ . )٤(
 أَصْلَحهُ . :رَمَّ حالَهُ  )٥(



 

 - ٦٠٨ -

ايَــــا حَسَـــبْتُ  -٥   المُْنْعِمِــــينَ عـــلى البرََ
 

ــــدْرَ الحِْ   ــــمَهُ صَ ــــتُ اسْ ــــابِ فَألَْفَيْ   سَ
 

ـــــــــــأَنيِّ  -٦ ـــــــــــهُ إلاَِّ كَ مْتُ ـــــــــــا قَدَّ   ومَ
 

ــــــــابِ   ــــــــاً أُمَّ الكتَِ مُ تَالِي ــــــــدِّ   أُقَ
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والمعجــب في تلخــيص أخبــار  ، ٢/٤١٤وبغيــة الملــتمس   ، ٢٤١جــذوة المقتــبس    
 .٢/٨٧وانباه الرواة على أنباه النحاه للقفطي  ، ٤/١٤٤١ومعجم الأدباء ، - ٣٣المغرب 

أخبرني أبو محمد علي بن الـوزير أبي عمـر  :وذكر المراكشي في المعجب أن الحميدي قال-   
أحمد بن سعيد بن حزم أنه سمع أبـا العـلاء ينشـد هـذه القصـيدة بـين يـدي المظفـر في عيـد 

ولمـا رآني  -قال: أبو محمد وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفـر  - ٣٩٦الفطر سنة 
 .ها وأصغي إليها كتبها لي بخطه وأنفذها إليأبو العلاء أستحسن

�   �   � 
- ٧ - 

 ( كامل )            "باب في الخوف والمهابة  "وقال صاعد � 
ئْبِ  -١   عَـنْ ظَمَـأٍ  غزَْوٌ كَوَلْـغِ الـذِّ

 

ـــــارِدٍ   ـــــبِ  في بَ ـــــن الثُّعَ   م
 

                                                 
 . دُّ العَ :الحسََبُ  )١(
 أُمُّ الكتاب:الحمد الله وهي فاتحة الكتاب،وقيل عِلم الكتاب،وقيل  الكتاب كلُّه،والصحيح الأول . )٢(
مجمع    -مثل مشهور،والولغ شرب السباع بألسنتها أي غزو متدارك متتابع  "غزو كولغ الذئب ")٣(

 .  ٥٦/   ٢جـ -تبيرو-دار المعرفة -تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد-الأمثال للميداني
 هو البارد من كل شيء. :الخصر )٤(
مَ ونحوَهما يَثْعَبهُ ثَعْباً  ثَعَبَ  )٥( مُ من الأنَْف :الماءَ والدَّ ره فانْثَعَبَ كما يَنثَْعِبُ الدَّ ، وقيل هو مجرى الماء  فَجَّ

 ونحوه .



 

 - ٦٠٩ -

ــى -٢ ــماَ  تُزجَ ــادِ كَ يَ ــادُ إلى الجِْ يَ   الجِْ
 

ـــ  ـــى الخَْ ـــرَبِ  وَامِسُ تُزجَ ـــةَ القَ   ليَْلَ
 

ـــــا          -٣ ـــــيرَْ أَنَّ لهََ ـــــيَ غَ ـــــا هِ َ فَكَأَنهَّ
 

ــــــرُهُ بِــــــذِي شُــــــطَبِ   بــــــاً تُفَجِّ   شرُْ
 

يـــْهِمُ وَهَـــوَى          -٤ خَــاضَ الْبحَِـــارَ إلَِ
 

ـــــنْ عَـــــالٍ إلى صَـــــبَب  يــْلِ مِ ـــ   كَالسَّ
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  ٤٥٧مقطوعة رقم  ٢٠٨ندلس لابن الكتاني كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأ  

 .( باب في الحروب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتح )
�   �   � 

- ٨ - 
قال صاعدُ البغدادي يذكر ورود رسول ملك الروم بكتاب وهدايا على عبد الملك بن  �

 ( المنسرح )         :المنصور بن أبي عامر يطلب المسالمة
ـــتَ باِلمُْ  -١ ــــ     زَلْزَلْ ـــاتِ صَـــاحَبَ قُسْ رْهَفَ

 ج

قَـــــــاكَ باِلْكُتُـــــــبِ   ـــــــى اتَّ   طَنْطِـــــــينَ حَتَّ
 

ـــــداً     -٢ تَهِ ـــــاكَ مجُْ ـــــا رِضَ ـــــبُ فيِهَ يَطْلُ
 ج

رَبِ   ــــــــالهَْ ــــــــكَ بِ ــــــــلِ أَنْ يَتَّقِي ــــــــنْ قَبْ   مِ
 ج

                                                 
ي البَقَرَةُ وَلَدَها أي ) ا١( ءِ كما تُزْجِّ ْ حَابَ لتَّزْجِيةُ: دَفْعُ الشيَّ يْحُ تُزْجي السَّ   ١.تَسُوْقُه. والرِّ
 تمنع من الماء خمسة أيام ثم ترده بعد ذلك،  فيكون العطش قد بلغ بها مبلغا، الإِبل :الخْوََامِسُ  )٢(
ش، طلََبُ الماءِ لَيلاًْ لإرواء الإبل الخوامس العطا القَرَبُ سَيرُْ اللَّيلِ لوِرودِ الماء في الغَدِ، وقيل  :القَرَب )٣(

لُ ليلةٍ تَطلُْبُ فيها الماءَ    أو أن لا يكونَ بَيْنكََ وبينَ الماءِ إلاَّ لَيْلَةٌ، أو إذا كان بَيْنكَُما يومانِ فأوَّ
 القَرَبُ .تُسمى:

تهِا، أي أَنها قليلة اللحم ضعيفة :الشطب من الإبل )٤( هي   :، وقيلالمهْزولة كأَنها سَعفََةٌ نخل في دِقَّ
 ، وقيل هو سنان السيف.القِطْعَةُ مِنْ سَنامِ البَعيرِ تُقْطَعُ طُولاً  الشُطَبٌ  :الطرائق، وقيل

 وتهاوي . الصبَبُ: انحطاط نهَرٍْ أوَ طَرِيْقٍ  فيه حُدُور )٥(
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ـــعَ الَّلــــ      -٣ ـــدِ مَ ـــتِ البَْعِي ـــيْسَ باِلْفَائِ فَلَ
 

ـــــــــبِ   مْـــــــــتَ باِلطَّلَ   ــــــــــهِ إذَِا مَـــــــــا همََ
 

�����������
 .١/٨٦مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق  

�   �   � 
 ـ ٩ـ 

مما خَاطبَ به أبَا العَلاءِ صَاعِداً بن الحَسَن اللغوي  ، ومن شعر أبي حفص بن بُرْد �
 )( بسيط                    :من أبياتٍ يقولُ فيها

ـــةٍ  -١ ـــرِيضَ ذِي مِقَ ـــلاَء اسْـــتَمِعْ تعَْ ـــا العَ   أَبَ
 

  مَقْطوبِ غيرَ  أَهْدَى لكَ الوُدَّ محَْضَاً  
 

  نَـــــــــاءٍ بغُِرْبَتِـــــــــهِ والفهْـــــــــمُ نسِْـــــــــبَتُهُ  -٢
 ج

  فيِ المنََاسِـــــــــيبِ  وَكَـــــــــمْ دَنيٍِّ  
 

ــــــــاً  -٣ ب ــــــــةِ الآدَابِ مُغْترَِ ــــــــارَ فيِ غُرْبَ   وَصَ
 

هْرَ عَــيْشٌ دونَ تغَْرِيــبِ     أمَــا كَفَــى الــدَّ
 

ـــــــ -٤ ـــــــدةً مِ مَ ـــــــةٍ أَوْلاكَ محَْ رِبَ ـــــــدِ تجَْ   نْ بع
 

ــــبِ   رِي ــــدَ تجَْ ــــدُ إلا بعْ ــــلُحُ الحَمْ   لا يَصْ
 

ـــــاشرِْ  -٥ ـــــذي لمَْ يعَُ ـــــتَ ال ـــــلاً أَنْ ـــــهُ رَجُ    مِثْلَ
 

  رْفِ والآدَابِ والطِّيــبِ فيِ الْعِلْــمِ والظّــ 
 

ــــــ-٦ صِـــــيلُ فَضْــــــلكَِ لِلْحُسَّ   ادِ مَعْجَــــــزَةٌ تحَْ
 
 
 
 

ــــوبِ   سُ ــــيرُْ محَْ ــــكَ شيَءٌ غَ ــــهُ عِلْمِ   وَكُنْ
 

                                                 
هو الوزير الكاتب أبو حفص بن برد الأكبر شاعر الأندلس وناثرها أيام المنصور وأبنائه،كان واسطة   )١(

نشاء بعد ابن الجزيري، ثم كتب عن سليمان المستعين وغيره من أمراء السلك، تقلد ديوان الإ
 . ١٢٨- ١/١٠٣مج١الفتنة،توفي بسرقسطة سنة ثماني عشرة وأربعمائة .انظر الذخيرة ق

 . أحبّه :ومقَِه، كورِثه، وَمْقاً، ومقِةًَ  )٢(
 . خُلاَصَة كُلِّ شيْءٍ وخِيارُه :حْضالمَ  )٣(
ي مَا :القُطوبُ  )٤( ، عِندَْ العُبوس تَزَوِّ  . بَينَْ الْعَيْنينَِْ
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ــــاأ -٧ ــــغُ مَ ــــوبُ يبلُ ــــلا يعَقُْ ــــاتُ ف ــــا اللُّغَ   مَّ
 

ــــوبِ   ــــيَاخُ يعَْقُ ــــا ولا أشْ ــــتَ منْهَ   وَعَيْ
 

ـــــارِدَاتِ بـــــهِ  -٨ ـــــتَ رَبُّ القَـــــوَافيِ الشَّ   وَأنْ
 

ـــدَى  ـــلُوبِ  تحُْ ـــلِّ أُسْ ـــيقَتُهَا في كُ   وَسِ
 

ـــــلىَّ  -٩ ـــــكَ للجُ ـــــا نُنَادِي ـــــا إنَّ ـــــتَ لهَ   وأن
 

ــــو  ــــا كــــلَّ مَطْلُ ــــالجُِ فيهَ ــــبٌّ تعَُ   بِ طَ
 

  فَهَـــلْ شـــعرتَ ببـــدْرٍ طَـــافَ بيِ غَلَسَـــاً  -١٠
 

  البَنانِ كَحِيلِ العينِْ مخَْضـوبِ  رَخصِ  
 

  سِــــنةً  -لــــو حَازَهــــا  -أَهْــــدَى إلى أَرِقٍ  -١١
 

ــــذِيبِ   ــــدِيقٍ بتَِكْ ــــزْجَ تَصْ ــــدُ بيِ مَ   لمْ تَعْ
 

ـــــلاَ  -١٢ ـــــا وجَ ـــــسٍ بنَ ـــــةَ ذِي أُنْ ـــــا تحَيَِّ   حَيَّ
 

ـــوْنِ محَْجُـــوبِ قِنَـــاعَ وَجْـــهٍ طَ     وِيـــلِ الصَّ
 

ــا ، أهْــلاً ورَحْبــاً  ١٣   مــن هــدَاكَ لنَ
 

ـــبِ  -  ـــلٍ وتَرْحِي ـــرَدَّ بتَِأْهي   فَ
 

ـــرَى  -١٤ ـــاذَا تَ ـــةُ في -وقـــالَ: مَ قلـــتُ: الغزَالَ  
 جج

  غِرْبيِـبِ ثَوْبِ احمْرَِارٍ مـنَ  
 

ـــدْ  -١٥ ئِ ـــالَ: اتَّ ـــقَ ـــتُ: قـــدْ أَبْصرَْ ـــبَ ! قلْ ا قِ   لاً تهَُ
 ج

  فقلــتُ: الحِــلُّ مَطْلُــوبيِ  ، فقــالَ: حِــلا�  
 

ـــرَّ فَـــلا تُشْـــطِطْ  -١٦ فـــاً  قَـــالَ: تحََ   بنَـــا سرََ
 

  فقلــتُ: لــيسَ سِــوَى التَّقْصِــيرِ مَرْغُــوبيِ  
 

نـِــي مِـــنْ حُـــبِّكُمْ دَنـِــفٌ  -١٧   ثُـــمَّ اعْلَمِـــي أنَّ
 
 
 

ضَــعْ لمَِحْبُــوبِ     قالــتْ: عَلمِْــتُ فــلا تخَْ
 
 

                                                 
دَى )١(  تبعثُ وتُساقُ . :تحُْ
: الأمَر الْعَظيِمُ . )٢(  الجُلىَّ
بَاح . )٣( كةً: ظُلْمَةُ آخر اللَّيْل إذِا اخْتَلَطتْ بضَوْءِ الصَّ  الغَلَس، محُرََّ
خْصُ، بالفَتْحِ  )٤( ُ . :الرَّ ءُ الناّعِمُ اللَّينِّ ْ  الشيَّ
َ لَوْنَه بحُمْرةٍ أَو صُفْرة أَو غيرِهما خَضَبَهُ  )٥( نَه، أَو غَيرَّ  . يخَْضِبُهُ خَضْباً: لَوَّ
وَاد . :الغِرْبيِبُ  )٦( دِيدُ السَّ  الشَّ
طَطِ  )٧(  الجَورُْ، والبعدُ عَن الحَقِّ . :الشَّ
افُ  )٨( ف والإِسرَْ َ  مجُاوزةُ القَصْدِ . :السرَّ
نَفُ  )٩(  . خامِرُ المرََضُ اللازِمُ المُ  :الدَّ
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  بَلىَ وعَسَى فقََالتْ: مَهْ  ، قُلْتُ: الوصَالَ  - ١٨
 

  وعَسَــى وفي عَسَــى فُرْجَــةٌ تُرْجَــى لمَِكْــرُوبِ  
 

ـــثُ  -١٩ ـــتَ وَلَّ ـــاً مَّ مَ ـــا ضرََ ـــتْ في الحشَ   تْ فأبْقَ
 

يْنِ مَسْــكُوبِ     يَــذْكُو بــدمْعٍ عــلى الخَــدَّ
 

مْــتَ بــهِ  -٢٠   فَــالآنَ فَــازْجُرْ أَوِ اسْــجَعْ إنْ همََ
 

يبِ   سَــجْعِ شِــقٍّ كَ     أوِ الــذِّ
 

كٌ  -٢١ ــــــترََ ــــــالأمْرُ مُشْ ــــــا ف ــــــذِي عِبَارَتهَُ   هَ
 

ــــذِيبِ    اً بتهْ ــــرَّ ــــهُ طُ   أَفَانيِنُ
 

 ( بسيط )               فأجابه أبو العلاء صاعد بأبيات يقول فيها:  
  إجَِابَـةَ مَـنْ  ، أَبَـا حَفْـصٍ  ، أَلْفَـاً   -١

 

ــــ  ــــوبِ يُ ــــيرِْ مَأْشُ ــــوُدٍّ غَ ــــكَ بِ   دْليِ إلِيَْ
 

ــا -٢ ــتُ بهَِ ــبْعِينَ التَْحَفْ ــسٍ وَسَ   خمَْ
 

ـــوبيِ   هْرِ ظُنبُْ ـــدَّ ـــذَا ال ـــتُ لهَِ ـــى قَرَعْ   حَتَّ
 

ــــــةٍ  -٣ ــــــيرِْ طَائِشَ ــــــهَامٍ غَ ــــــي بسِِ   رَمَيْنَنِ
 

  حُــــورٌ زَرَيْــــنَ عَــــلىَ صُــــمِّ الأنََابيِــــبِ  
 

ـــعُ  -٤ ـــنْ يُرَقِّ ـــا مَ ـــتْ  يَ ـــا خَرَقَ ـــالِ مَ   باِلآمَ
 

ـــاليِ   ـــدَا الليَ ـــيبِ  ، يَ ـــبْوَةَ الشِّ ـــيحٌ صَ   قَبِ
 

ــــهُ   -٥ ــــزَّ طَائِفُ ــــالٍ عَ يَ   لخَِ
 

ــــــــادِي بيِ   ــــــــيبٍ إذِْ تُنَ ــــــــوْمٍ عَصِ   إلاَِّ ليَِ
 

                                                 
ي بهِِ الفعْلُ، ومعَْناهُ اكْفُفْ . :مَهْ  )١(  كَلمَةٌ بُنيَِتْ على السّكونِ، وَهِي اسمٌ سُمِّ
قُّ  )٢( ، وقيل :الشِّ  . يخُْرِجُه البَعِيرُ من فيهِ إذِا هاجَ صوتٌ  :جِنسٌْ من أَجناسِ الجِنِّ
 صَافٍ لا يخُالطُِهُ كَدَر . :غَيرْ مَأْشُوبِ  )٣(
نبْ )٤( اقِ، وقَرْعُ الظُّنبْوبِ أَن يَقْرَعَ الرجُل ظُنبُْبَ رَاحِلَته بعَصَاه   :وبالظُّ هُوَ حَرْفُ الْعَظْمِ اليابسُِ منَِ السَّ

تهِ بسَوْطِه ليُنزِْقَهُ إذِا أَ  بَ ظُنبُْوبَ دابَّ ع إلىِ الشيءِ، وَقيل: أَنْ يَضرِْ كَبَهَا رُكوبَ المسرُِْ راد إذِا أَناخَها ليرَْ
 وَمن أَمثالهم: (قَرَعَ فُلاَنٌ لأمَْرِهِ ظُنبُْوبَه) إذِا جَدَّ فيِهِ . رُكُوبَه،

مَاح . :الأْنََابيِب ٥) (  هِيَ الرِّ
بْوَةُ  )٦( بْوَةُ: جَهْلةُ الفُتُوة، وَاللَّهْو من الغَزَل، والشيبُ الهرم والكبر . :الصَّ  الميَْْلُ إلى الهوَى،وقيلَ الصَّ
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امِ عَنْ عَضُدٍ  حَتَّى أَقِيكَ شَذَا -٦   الأْيََّ
 

دٍ   ـــــدَّ   شُـــــوبِ وَحُسَـــــامٍ غَـــــيرِْ مخَْ  مُلَ
 

ــــــهُ  -٧ انَ تَقْبَلُ ــــــوَّ ــــــاكَ وَالمَْوْعِــــــدَ الخَْ   إيَِّ
 

ــــــةَ للُِّعْــــــسِ     المَْخَاضِــــــيبِ  فَــــــلاَ أَمَانَ
 

ــد مَــا قَــدْ وَأَتْــكَ  -٨   بِــهِ فَاكْتُــبْ عَــلىَ جمََ
 

مْسِ يَذْهَبْ غَـيرَْ مَصْـحُوبِ     وَضَعْهُ في الشَّ
 

ــــاً  -٩ ــــ وَلاَ تَكُــــونَنَّ قُرْحَانَ بــْنَ لَ   هُ نَصَــ
 ج

ـــدَو  ـــى عَ يبِ جْ حَتَّ ـــدْوَةَ الـــذِّ ـــهِ عَ   نَ عَلَيْ
 

  االلهَ في قَلْبـِــكَ المَْزْجُـــورِ عَـــنْ دَدِهِ  -١٠
 ج

ـــــــــذِيبِ     لاَ تُسْـــــــــلمَِنْهُ لتَِسْـــــــــهِيدٍ وَتعَْ
 

قْتَ فَوْرَتَــهُ   -١١   نَجَــوْتَ وَمَــا صَــدَّ
 

مَ     الأْنََابيِـبِ  مَهْضُـومَ  الْقِـدْحِ  مُهَشَّ
 

ــــيَّ الْكتَِابَــــةِ إنِْ  -١٢ ــــوِزَارَةِ جِنِّ   شَــــيْخَ الْ
 

ــــوبِ   ــــيرَْ مَرْكُ ــــاً غَ ــــا طَرِيق ــــتَ مِنْهَ   رَكبِْ
                                                 

ُّ والأَ  :الشَذَا )١(  . ذَىالشرَّ
 . الساعد :العَضُدُ  )٢(
دُ  )٣(  .  لألََدّ: الطَّوِيلُ الأخَْدَعِ من الإِبلِ ، وأصْلُ االقويُّ الطَّوِيلُ  :المُلَدَّ
يْفَ  )٤(  طَبَعَهُ أَي بَرَدَهُ وَلم يَصْقُلْهُ. :خَشَبَ السَّ
وَادِ قَلِيلاً  )٥( بُ إلىِ السَّ فَةِ إذِا كانَتْ تَضرِْ  ، وَذَلكَِ ممِاّ يُسْتَمْلَحُ .اللَّعَسُ: لَوْنُ الشَّ
دائِد والنَّوَازِل . :أَتْكَ بهِِ وَ  )٦(  أي أَصَابْتْكَ به من الشَّ
ه قَرْحٌ وَلاَ جُدَرِيّ وَلاَ حَصْبَة . )٧( بيُِّ لم يَمسَّ  القُرْحان: الصَّ
يبِ  )٨( عةُ انْقِضَاضِه . :عَدْوَةَ الذِّ ةُ حرَكتُهُ، وسرُْ  قُوَّ
دُ  )٩(  هْوُ واللَّعِبُ .اللَّ  :الدَّ
مٌ  )١٠(  مَكْسُورٌ محُطََّم . :مُهَشَّ
هْمُ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ ويُنصَْلَ . )١١( : السَّ  القِدْحُ، باِلْكَسرِْ
هُ وحَطَّمَه . :هَضَمَ الشيءَ يهَْضِمُه هَضْماً، فَهُوَ مَهْضُومٌ وهَضِيمٌ  )١٢(  كَسرََ
هُ وحَطَّمَه . :ضُومٌ وهَضِيمٌ هَضَمَ الشيءَ يهَْضِمُه هَضْماً، فَهُوَ مَهْ  )١٣(  كَسرََ



 

 - ٦١٤ -

 

ــائرُِهُ  -١٣ ــارَ طَ يــْخَاً طَ ــومَنَّ شَ ــلاَ تَسُ   فَ
 

ــــبيِبَةِ   ــــوِ الخرََْاعِيــــبِ  سَــــوْمَ الشَّ   فيِ لهَْ
 

  مُنْصَـلتٌِ  وَأَنْتَ مُنفَْـرِدُ المْضِْـماَرِ  -١٤
 

اضُ   غَمْـرُ     المَْصَـاعِيبِ  رَوَّ
 

�����������
 .١٣١ - ١/١٢٩مج ١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق   

�   �   � 
- ١٠- 

 ( سريع )        :ومن محاسن صاعد البغدادي قوله في وصف التفاح�
ـــــــفُهَا -١ ـــــــرَنيِ نصِْ احَـــــــةٌ أَذْكَ   تُفَّ

 

ــــوْمَ   ــــي يَ ــــدَّ حَبيِبِ   خَ
 

ـــــــبَّهْتُهُ  -٢ ـــــــرُ شَ ـــــــفُهُ الآخََ   ونصِْ
 

ــــــهُ   ــــــينَ فَارَقْتُ ــــــي حِ ــــــوْنِ وَجْهِ   بلَِ
 

����������
 .١٢٢البيتان انفرد بإيرادهما أبو البقاء البدري في نزهة الأنام في محاسن الشام صـ 

�   �   � 
                                                 

 يقالُ طارَ طائرُِهُ، وثارَ ثائرُِه، وفارَ فائرُِه، إذَِا غَضِبَ. )١(
يبِ. )٢( بَابِ، وَهوَُ خِلافُ الشَّ لُ الشَّ بيِبَةُ: أَوَّ  الشَّ
حْمِ القِطْعةُ مِنَ القَرْ  :الغُصْنُ الغَضُّ أَو القَضِيبُ النَّاعِمُ، وقيل :الخرُْعُوبُ  )٣(  .عةِ، والقِثَّاءِ، والشَّ
باقِ  :المْضِْماَرُ  )٤( رُ فيِهَا الفَرَسُ للسِّ تيِ يُضَمَّ ام الَّ بَاقِ، والمضِْمارُ يكون غايَةً ووَقْتاً للأَيَّ  .مَكانُ السِّ
جالِ  )٥( جُلُ المَْاضيِ فيِ الحَوائِجِ، الخفيفُ  :المُنصَْلتُِ من الرِّ رُ، أو الرَّ يعُ المتَُشمِّ ِ  اللِّبَاس . السرَّ
افقُِ، ومنه ماءٌ غَمْرٌ أيْ كَثيرٌ مغُْرِقٌ. :الغَمْرُ  )٦(  الكَثيرُِ الدَّ
لُ كُلِّ شيءٍ وَمَا يَفْجَأُ مِنهُْ، وقيل )٧( إنَّ أَصْلَ البَدِيهَةِ والارْتجِالِ فيِ الكَلامِ، وَغلب فيِ   :أَصْلُ البَدِيهَةِ أَوَّ

عْر بلاِ رَوِيّة وتَفَكّرٍ، وا ة بَعْدَهما.الشِّ وِيَّ عَ مِن البَدِيهَةِ، والرَّ  لارْتجِالَ أَسرَْ
اضُ  )٨( ويضِ، وهي من   :روََّ ْ أَهُ  :رَاضَ المُهْرَ يَرُوضُهُ مُبَالغةٌ من القُدْرَة على التَّذْليِل والترَّ  .ذَاللهََُّ ووََطَّ



 

 - ٦١٥ -

- ١١- 
 باب في وصف الخيل:    ( كامل ) "وقال صاعد بن الحسن اللغوي  �

  الوَحْشِ خَـاضَ بـِأَرْبَعٍ  حَتْفِ  أَغَرَّ وَ  -١
 

ا  جَـــينِْ فَـــوْقَ لَـــوْنِ شَـــوَاتهَِ   مَـــاءَ اللُّ
 

ـــــــــةً  -٢ ـــــــــعَ حِلْيَ ـــــــــا تَرَصَّ ـــــــــهُ لمََّ   وكَأنَّ
 

ــــــا  ــــــا في دُجَــــــى ظُلُماَتهَِ   بَــــــذَرَ الثُّرَيَّ
 

ـــانُ  -٣ ـــهُ  ريَّ ـــثُ تَلِيلُ ــــ حي ـــآنُ حي   ظَمْ
 

ــــهُ   تْ إلى دَأْ  ثُ قُصُوص ــــزَّ ــــال   يَاتهِ
 ج

ــــــهِيلهِِ  -٤ ــــــعِ صَ ــــــداً برَِجْ ــــــدِلَنْ أبَ   لا تعَْ
 

ــــدِ   ــــدْوَ الوَلائِ ــــا شَ اتهَِ ــــتْ نَبرََ ع   رَجَّ
 ج

����������
 .(باب في الخيل)٤٠٣مقطوعة رقم ١٨٨كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس 
�   �   � 

                                                 
ةُ: بَيَاضٌ في جَبْهَةِ الفَرَس،وقيل: الأغََرّ من الخيَْلِ  )١( رهَْم وسْط جَبْهَتهِ :الغُرَّ تُه أَكْبرَُ من الدِّ  .الذي غُرَّ
 الحتَْفُ المَوْتُ . :حتف )٢(
وَى :شَوَى الفَرَسِ  )٣( ق  :قَوَائمُِه، وقيل الشَّ وى إذِا كان معَُرَّ جْلانِ، وفرس ظمآن الشَّ اليَدانِ والرِّ

 القوائم.
 إذِا سمِنَ مَتْناهُ . :فرس رَيّانُ الظهر )٤(
ةُ بالفَمِ  :العُنقُُ ؛ لانْدِمَاجِه، وجمَْعُه تُلُلٌ وتَلائلُِ، والتِّلةُ  :والتليِْلُ  )٥( ءٌ من وَصفِْ الإبلِِ، وهي البلَِّ  .. شيَْ
 شعر الناصية وقيل ما أَقْبَلَ من الناصية على الوجه . :القُصّة من الفرس )٦(
ءِ، والتصاقه به   :اللَّز  )٧( ْ  عظام الكتف أو خرز العنق. :الدأيات - لُزُوْمُ الشيْءِ بالشيَّ
ة والجمع الولائِدُ . :الوَليدةُ  )٨( بيَّةُ بينةُ الولادةِ والوَليِدِيَّ  الأمََةُ والصَّ



 

 - ٦١٦ -

- ١٢- 
 ، ونبهاء الدولة ، القال صاعد البغدادي يمدح على بن وداعة أحد الفرسان الأبط �

 ويستشفع به:         (وافر)   
ـــلَيْمٍ  -١ ـــنْ سُ ـــنٍ رَبيِعَـــةُ مِ ـــا حَسَ   أبَ

 

ـــــــــــنَانٌ   ـــــــــــاحِ  سِ مَ ـــــــــــةَ الرِّ   زَانَ عَاليَِ
 

ـــاتٍ  -٢ ـــنْ هَنَ ـــكَ مِ ـــذٌ بِ   وَإنيِِّ عَائِ
 

ــــائمِِي نَحــــتْنَ   ــــ دَع ــــدَاحِ نَحْ   تَ الْق
 

ــكَ وَانْ  -٣   تَشِـــلْهُ فَكُــرَّ عَــلىَ ابْــنِ عَمِّ
 

ــــــاحِ   ــــــكَ باِلمبَُْ ــــــنِ عَمِّ ــــــى ابْ ــــــيْسَ حمَِ   فَلَ
 

ـــي -٤ ـــينَْ جَنْبِ ـــدَكَ بَ ـــارَ عِنْ ـــإنَِّ الجَْ   فَ
 

ـــــابِ   جْنِ  عُقَ ـــــدَّ ـــــاحِ  ال نَ ةِ الجَْ ـــــاسرَِ   كَ
 

 ومنها في المدح:
ــــمِكَ فيِ غَــــدِيرٍ  -٥ يْــــلُ باِسْ   تُصَــــدُّ الخَْ

 

ـــرَاحِ   ـــاءِ القَ ـــنِ المَْ ـــإٍ عَ ـــلىَ ظَمَ   عَ
 

                                                 
 الرمحُ القويُّ . :السنانُ  )١(
 شدائِدٌ، وأُمورٌ عظام . :هَناَتٌ  )٢(
 . تَ الجبلَ يَنحِْتُه قَطَعَهنَحَ بَرَاهُ وأَهْزَله، و  :، نحتَهُ "نحتن  "بدلا من  "تحش"في الحلة السيراء  )٣(
 أساسُ الشيءِ الذي عليه عمادُه وقوتُه وقوامُ أمرِه . :الدعَائمُ  )٤(
 الحجرُ الذي يُقْدَحُ به النار . )٥(
 :العِقْبانُ وسِباعُ الطير التي تصيد، ومنه قول الشاعر :طائر من العِتاقِ، وقيل عِتاقُ الطير:العُقابُ  )٦(

 جْنِ   عَقابينُ يومَ الدَّ 
 تَعْلُو وتَسْفُلُ .   
جْنُ  )٧( امسُ، وإلْبَاسُ الغَيْمِ الأرضَ وأقْطارَ السماء . :الدَّ  الظَّلامُ الدَّ
انفردت الذخيرة بإيراد البيت ، ولم يرد في الحلة التي اقتصرت على ستة أبيات ليس من بينها هذا  )٨(

 البيت.  
 البَارِد .     :الماءُ القَرَاحُ  -  



 

 - ٦١٧ -

ــــكَ تَ  -٦ ــــي ظُنُّ ــــاً ببَِنِ ــــلَيْمٍ  طَالِع   سُ
 

ــــبَاحِ   ــــدَ مُفْتَضَــــحِ الصَّ   عَلَيْهَــــا عِنْ
 

ــــاوَرْتَ  -٧ ــــكَ  إذَِا سَ ــــرٍّ قِرْنَ   فيِ مَكَ
 

ــاحِ   ــكَ كَالوِشَ ــهُ ذِرَاعَ ــتَ لَ   جَعَلْ
 

 ولا كانت له فيه شفاعة ، فع بعلي بن وداعةتنافما   
����������

تح  –، الحلة السيراء لابن الأبار  ٥٤/ ١مج ٤زيرة قالذخيرة في محاسن أهل الج  
ولم يرد  ، ٢٨٣ ، ١/٢٨٢جـ - ٢/١٩٨٥ط –دار المعارف القاهرة  –د: حسين مؤنس 

 .فيها البيت الخامس
�   �   � 

- ١٣- 
لاءِ  :قَالَ صَاعِدُ بن الحسََن    ، تيَِارُهوللِناقِدِ اخْ  ، وللِْمُرْتَادِ رِزْقُه ، وَنُلْقِي دلَْوَنَا معَ الدِّ

لها دَهُ االلهُ في قَصِيدَةٍ أوَّ  ( رمل )      :قلُْتُ في مولانَا المنصُْورِ أيَّ
مْعَ أَشْــفَى للِْكَمَــدْ     -١ قَــدْ وَجَــدْنَا الــدَّ

 

ــــــــدْ   شَ ــــــــى للِرَّ ــــــــيَّ أَدْنَ ــــــــا الغَ   وَرَأَيْنَ
 

ـــــ -٢ ــــامِرٍ ال ــــا عَ ــــى أَبَ ــــذِي أَعْطَ   والَّ
 

ينَ   ــــــدِّ ــــــمُلْكَ وَال ــــــطَهَدْ المُْ  ـ   ضْ
 

ـــــهُ  -٣ اــً قَبْلَ ـــــايَ شَمْسَـــ ـــــا رَأَتْ عَيْنَ   مَ
 

  طلَعََـــــتْ في الأفُْـــــقِ مِـــــنْ وَجْـــــهِ أَسَـــــدْ  
 

                                                 
 . "تظنك  "بدلا من  "نظنك" الحلة السيراء في )١(
 . "ببني  "بدلا من  "يبني "في الحلة السيراء  )٢(
 وَاثَبَهُ وقَاتَلَه .         :ساورََ فُلاناً  )٣(
 النَّظيرُ والنِّد . :القِرْنُ  )٤(
يْفُ . :الوِشَاحُ  )٥(  السَّ



 

 - ٦١٨ -

ــــــهِ  -٤ ــــــيْ رَأْيِ نْيَا بكَِفَّ ــــــدُّ ــــــعُ ال مَ   يجَْ
 

ــــــــدَدْ   ــــــــدِ الْعَ ــــــــكَ الآلاَْفَ في عَقْ عَ   جمَْ
 

ـــــــــأَلَهُ  -٥ ـــــــــافيَِ أَنْ يَسْ ـــــــــأَلُ الْعَ   يَسْ
 

  حَـــــــــــدْ فَـــــــــــإذَِا أَوْلاَهُ مَعْرُوفَـــــــــــاً جَ  
 

��������  
 .٢٦٩ ، ٤/٢٦٨الفصوص   

- ١٤- 
 ( بسيط)              :قال صاعد البغدادي في الوَرْدِ  �

ـــــكَرَهُ   -١ ـــــورِ عَسْ ـــــدُ المَْنثُْ   قَائِ
 

  وَيَنْهَـــزِمْ إنَِّ جَـــيْشَ الْـــوَرْدِ قَـــدْ ورََدَا 
 

وْضُ الأنيِـقُ لَـهُ  -٢   في مَعْرِضٍ سَـجَدَ الـرَّ
 ج

ـــتُ المْسِْـــكِ مَـــا سَـــجَدَاوَلَـــوْ أَ     تَـــاهُ فَتيِ
 

ــــدُرُهُ  -٣ ــــلِّ تحَْ   شَــــبَّهْتُهُ وَسَــــقِيطُ الطَّ
 

ـــدَا  ـــهِ يَ تْ إليَْ ـــدَّ ـــدْ مَ ـــاحُ وَقَ يَ ـــهُ الرِّ   عَنْ
 

ــــهُ   -٤ ــــهُ خَجْلَتُ ــــلٍ أَبْكَتْ ــــدِّ ذِي خَجَ   بخَِ
 

ـــــدَدَا  ـــــهُ بَ ـــــهِ دَمْعُ قَ فيِ ـــــرَّ ـــــى تَفَ   حَتَّ
 

امِهِ يُشْنَ  -٥ بـُوحُ ىفي غَيرِْ أَيَّ   وفيالصَّ
 جج

ــــوَى رَشَــــدَا  امِــــهِ فَلْــــيَكُنْ غَــــيُّ الهَْ   أَيَّ
 

����������
 .٢٠/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب   

�   �   � 
                                                 

ء يحَْدُرُه ويحَْدِرُه حَدْراً  )١( ْ  . مِنْ عُلْوٍ إلىِ سُفْلٍ ه حَطَّ  :حَدَر بالشيَّ
يْن،يُقَالُ:شَانَه يَشِينهُ شَيْناً  )٢( ينْ: ضِدّ الزَّ  .الشَّ
بُوحُ  )٣( بَ باِلْغَدَاةِ فَماَ دون القَائلَة . :الصَّ بُوحُ: مَا شرُِ  الخمَْرُ،وقِيلَ:الصَّ
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- ١٥- 
باب في الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش ( وقال صاعد بن الحسن اللغوي�

 ( طويل )      :)والفتوح
يتَ مِــ -١ ــحَّ ــتْ فَضَ ــالِ وَأَقْبَلَ جَ   نْهُمْ بالرِّ

 

دِ   ـــــدَّ ـــــرَادِ المبَُْ ـــــلَ الجَْ بــَايَاهُمُ مِثْ ـــ   سَ
 

ـدُوشِ  -٢ ـَا حِسَانَ الخُْ ـدُودِ كَأَنهَّ   فيِ الخُْ
 

ــائعُِ   ــدِ  وَشَ ــيجٍ مُعَمَّ ــشٍ فيِ نَسِ   نقَْ
 

������������
مقطوعة رقم  ٢٠٧كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني   

 .(باب في الحرب ووصف الطعان والضراب والجيوش والفتوح)٤٥٦
- ١٦- 

فمشى عـلى  ، ودخل صاعد اللغوي يوماً على المنصور وعليه ثياب جدد وخف جديد �
فضـحك  ، فزلقـت رجلـه فسـقط في المـاء ، جانب البركة لازدحام الحـاضرين في الصـحن

 ، إليـه أمـر لـه بثيـاب وأدنـى مجلسـهفلما نظر  ، وقد كان البرد يقضى عليه ، المنصور وأخرج
 فأطرق ثم قال:     ( كامل ) ، وقال يا أبا العلاء قل في سقطتك

مَـــانِ عَجِيبَـــةً  -١   شَـــيئَْانِ كَانَـــا فيِ الزَّ
 

طُ ابْــنِ وهَْــبٍ ثُــمَّ سَــقْطَةُ صَــاعِدِ     ضرَْ
 

   

                                                 
 ..ظافرِ كلُّ أَثَرٍ من خَدْشٍ أَو عَضٍّ / والخدَْشُ والخمَْشُ يكون بالأَ :الخدُُوشُ  )١(
 خشَبةٌ أَو قصَبةٌ يُلَفُّ عليها الغَزْلُ، وقيل قصبةٌ يجَْعلُ فيها الحائكُِ لحُْمةَ الثوبِ للنسجِْ :الوَشِيعَةُ  )٢(

 . والتزيين، وقيل هي قصبة يُلْوى عليها الغزْلُ من أَلوانٍ شَتى من الوَشيِْ وغيرِ أَلوانِ الوشي   
 مَنصْوبٌ بالعِمادِ . :باءٌ معَُمَّدٌ كمُعَظَّمٍ خُشُبٌ طوالٌ منصُْوبةٌ، ومنه خِ  )٣(
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 ارب): هلا قلت:  ( متقفقال أبو مروان الكاتب الجزيري ، فاستبرد ما أتى به
 

ـــــــرِقَهْ        -١ ــــــكَ المُْشْ ـــــــرُورِي بغُِرّتِ سُ
 

ـــــــــهْ   ـــــــــكَ المُْغْدِقَ   وَدِيمَـــــــــةِ رَاحَتِ
 

  ثَنَـــــانيَِ نَشْــــــوَانَ حَتَّـــــى هَوَيــــــْ -٢
 

ــــــهْ   ــــــةِ المطُْْبقَِ ــــــةِ البركَِْ   ـــــــتُ في لجَُّ
 

ـــقَ        -٣ ـــا الْغَرِي ـــدُكَ فيِهَ ـــلّ عَبْ ـــئنِْ ظَ لَ
 

ـــــلِ ذَا أَغْرَ     قَـــــهْ فَجُـــــودُكَ مِـــــنْ قَبْ
 

 ؟. فبمن نقيسك ، قسناك بأهل بغداد ففضلتهم ، فقال له المنصور:الله درك يا أبا مروان
����������

 ١و المغرب في حلى المغرب ، ٣٦ ، ١/٣٥مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق   
 .٩٥/  ٣ونفح الطيب  ، ٢٠١بدائع البدائه  ، ٣٢٢/

�   �   � 
- ١٧- 

 (كامل )   :نصور بن أبي عامر بنصر وفتحقال صاعد البغدادي يهنئ الم �
                                                 

أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري، عالم، أديب، شاعر، من وزراء الدولة العامرية له رسائل  )١(
وأشعار كثيرة مدونة، مات قبل الأربع مائة بمدة مقتولا بتدبير الوزير عيسى بن سعيد القطاع في 

والمغرب في حلى  وما بعدها، ١/٣٧مج٤في محاسن أهل الجزيرة قانظر الذخيرة هـ.  ٣٩٤سنة
 . ٤/٦٦نفح الطيب  ،٣٢٢/ ١المغرب 

 هـ  سـار المنصور إلى أراضي قشـتالة في جيش ضخم، وذلك أن الملوك والأمراء ٣٩٠في سـنة  )٢(
الة،على ،اتفقوا جميعاً بزعامة سانشــو غرسية كونت قشت"من حيز بنبلونة إلى أسترقة "والنصارى 

مقاومة المنصور، وحشد سائر أمراء البشكنس وقشتالة وليون قواتهم، وجمع سانشو غرسية سائر 
 "صخرةجربيرة "قواته في وسط قشتالة، في وادي دويرة الأدنى خلف الحاجز الجبلى الوعر المسمى

بلاء حســنا  وتعاهد الملوك والأمراءالنصارى على الثبات وعدم الفرار، وقد أبلى المنصور العامري
 =دولة الإسلام :على عادته، وثبتت معه فئة ؛ فكان النصر حليف المسلمين . انظر في تفاصيل الغزوة
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دِ     -١ ـــوَى المتَْْجَـــدِّ دْتُ شُـــكْرِي للِْهَ جَـــدَّ
 

ـــدِ   ـــا لمَْ يعُْهَ ـــهُ مَ ـــدَكَ مِنْ ـــدْتُ عِنْ   وَعَهِ
 

ـــدَى      -٢ ينُ وَابْتَــدَأَ الهُْ اليَــوْمَ عَــاشَ الــدِّ
 

ــاً   ــوْرِدِ  غَضّ ــذْبَ المَْ ــكُ عَ ــادَ المُْلْ   وَعَ
 

ـــــ -٣ ـــــةً وَوَقَفْ ـــــينٍْ وَقْفَ ـــــانيِ حُنَ        تُ فيِ ثَ
 

  فَرَأَيْــــتُ صُــــنعَْ االلهِ يُؤْخَــــذُ باِليَــــدِ  
 

ـــــرُهُ         -٤ ـــــدْرٌ وَأَدْرَكَ عُمْ ـــــهُ بَ ـــــنْ فَاتَ مَ
 

عِ  جَــرْبيرَِ   ــوَ مِــنَ الرَّ   يــلِ الأَْسْــعَدِ فَهْ
 

نيِ     -٥ ـــاءُ بـِأــَنَّ ـــوْ حَـتــَمَ الْقَضَ ـــوَدِدْتُ لَ فَ
 

لُ طَـــــالعٍِ مُسْتَشْــــــهدَِ فيِ الْقَـــــوْمِ     أَوَّ
 

ــــتَكينُِ لرَِوْعَــــةٍ  -٦ ــــا أَسْ ــــدٌ          مَ وَمحَُمَّ
 

ــــــدِ   ــــــيِّ محَُمَّ ــــــارُ النَّبِ ــــــوهُ أَنْصَ   وَبَنُ
 

ـــــبرْهَُ        -٧ ـــــرُ صَ ـــــهِ وااللهُ يَنظُْ ـــــدِي بِ عَهْ
 

بٍ   ــوْتُ بَــينَْ مُصَــوَّ دِ  وَالمَْ   وَمُصَــعَّ
 

ـــى عَلَيْـــهِ  -٨ فَلَـــمْ يَكُـــنْ    غَطَّ
 

ــــدِ   ــــخْرَةً فيِ فَدْفَ ــــوْمِ إلاَِّ صَ   فيِ الْقَ
 

ـــــي        -٩ ـــــةِ الَّتِ ـــــنَ باِلمَْلاَئِكَ ـــــى تحََصَّ حَتَّ
 

دِ   ـــــــرَدَّ ـــــــرٍ وَمُ ـــــــينَْ مُعَفَّ ـــــــهُ بَ تْ   حَفَّ
 

ــيجَةً  -١٠ ــكَ نَشِ ــامِنُهُمْ عَلَيْ ــتْ مَيَ لَ     حمََ
 

يْلِ يحَْطـِمُ جَلْمَـدا    عَـنْ جَلْمَـدِ كَالسَّ
 

                                                                                                                        
 – م١٩٩٧-/٤ط مكتبة الخانجي، والمدني القاهرة -في الأندلس لمحمد عبد االله عنان=

 . ١/٥٦٢،٥٦٣جـ
ءٍ. :الغَضُّ  )١(  الطَّرِيُّ من كُلِّ شيَْ
 أندلُسِيَّةٍ تقَعُ في وسَطِ مدِينةِ قِشْتالَة .مدينةٌ  :جَرْبيرِ )٢(
وْعة )٣( وْع: الفزَع . :الرَّ  الفَزْعة، وَهِي المرَّةُ الواحدةُ من الرَّ
وْبُ: المَجيءُ من مَكَان عَلٍ، وكُلُّ نَازِلٍ من عُلُوَ إلىَِ استفَِال . )٤(  الصَّ
دٌ  )٥(  .مُرتفعٌ مُنتَْصِبٌ  :مُصَعَّ
 لاةُ  الْتي لاَ شيْءَ بهَا، وَقيل: هِيَ الأرَض الغَليظة ذَات الحَصىَ.الفَ  :الفَدْفَدُ  )٦(
وْتٌ لهُ رنَّةٌ ودَوِيّ  :النَّشِيجُةُ  )٧(  . الصَّ
خْر . :الجَلْمدَُ  )٨(  الصَّ
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ــــابهِمِْ       -١١ ــــلىَ أَعْقَ وا عَ ــــدُّ وَرَأَوْكَ فَارْتَ
 

ـــــدِ   سِ المتَُْنَهِّ ـــــنَفُّ ـــــدَادِ تَ ـــــلَ ارْتِ   مِثْ
 ج

هُـــمُ  -١٢           بكُِـــلِّ مُهَنَّـــدٍ  وَرَكبِْـــتَ فَلَّ
 

ــــدِ    ــــلُّ مُهَنَّ وْعِ كُ ــــرَّ   فيِ ال
 

ــ -١٣ ــاجَزُوكَ وَفيِ الجَْ ــا نَ ــعٌ    مَ وَانحِِ مَوْضِ
 

ـــــــــدِ   ـــــــــةٌ لتَِجَلُّ ٍ وَمَكَانَ ـــــــــبرُّ   لتَِصَ
 

ــــوا    -١٤ مُ ــــيْهِمُ وَتَبرََّ ــــقَاءُ عَلَ طَــــالَ الشَّ
 

ــــدِ   ــــيمِ المُْقْعِ لِّ المُْقِ ــــذُّ يْشِ فيِ ال ــــالجَْ   بِ
 

ــــثٍ  -١٥ ــــالَفُوا لمُِحَنَّ ــــوا     فَتَحَ عُ مَّ وَتجََ
 

دِ   ـــــــــــدَّ ـــــــــــألََّفُوا لمِبَُ قٍ وَتَ   لمُِفَـــــــــــرَّ
 

����������
 .٧٣، ٧٢صـ –أعمال الأعلام لابن الخطيب

�   �   � 
- ١٨- 

ورفعتْ أشعَارهََا إلى الحَاجِب عبد الملك  ، وذَكَرتْ الشعراء قتل عيسى بن سعيد �
            :فمن ذلك قول صاعد البغدادي من قصيد، فأكْثرَتْ على عادتها ، مُهنِّيَة بالصنعْ فيه

 ( بسيط )

                                                 
دَ  )١( سَ الصّعداء :تَنهََّ  . تَنفََّ
 الْقَوْمُ المنهَْزِمُون . :الفَلُّ  )٢(
يْفُ المطَْْ  :المُْهَنَّدُ  )٣( ندِْ .السَّ  بُوعُ مِنْ حَدِيدِ الهِْ
 الكَاذِبُ المخَادِع . :مَوَاقِعُ الحِنثِْ أي الإِثْمِ، وقيلَ  :المُحَنَّث )٤(
عيسى بن سعيد القطاع كان من كتاب المنصور، و أنصاره، ومعاونيه منذ أيام الحكم، وقد استأثر  )٥(

موال الطائلة، وزاد في توطد سلطانه بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك بن المنصور، وجمع الأ
 ٣٩٧ونفوذه مصاهرته للحاجب عبد الملك، ألا أنه كانت تحدوه أطماع، فقتله عبد الملك في سنة 

  .١/١٩٧، إعتاب الكتاب لابن الأبار١/٢١٣وما بعدها، والمغرب  ٥٠/ ١مج٤هـ.انظر الذخيرة ق
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أَعَـادَ لَنَـا مِـنْ عَدْلـِهِ عُمَـرا     يَا مَـنْ  -١
 

ـــــنْ مَلْحُـــــودِهِ   بــْنَاهُ مِ ـــــى حسَِـــ   حَتَّ
 

 :ومنها
ـــةٌ  -٢ ـــوِّ نَاطقَِ ـــهُ في الجَّ ـــكَ هَامَتُ   فَتلِْ

 ج

ا  ـــــبرََ ـــــا عِ ـــــنْ آيَاتهَِ ـــــاسَ مِ ثُ النَّ ـــــدِّ   تحَُ
 

ــرَؤُهُ  -٣ ــدِيِّ يقَْ نْ ــهِ باِلهِْ ــةُ الْوَجْ   مَكْتُوبَ
 

ــــ  ــــيْسَ يَقْ ــــنْ لَ ــــطَرَامَ ــــاً وَلاَ سَ   رَأُ مَكْتُوبَ
 ج

����������
 ، ٣٥/  ٣المراكشي في البيان المغرب  "مطلع القصيدة "انفرد بإيراد البيت الأول   ●

  .ولم يذكر غيره ، وهي طويلة :وأردف البيت بقوله
 ١/١٢٨مج١انفرد بإيراد البيتين الثاني والثالث دون الأول ابن بسام في الذخيرة ق  ●

د له  :ما بقولهومهَّ
فكان أول  ، وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوي منقطعاً إلى عيسى بن سعيد  

 شعراً يقول فيه: ، على سبيله من سرعة الانقلاب ، من أنشد عبد الملك
�   �   � 

- ١٩- 
عَاء البَاطِل � ر قال لـه المنصـورُ بـن أبي عـامِ  ، كان صاعدُ البغْدَادي شديدَ البديهةِ في ادِّ

وفي ذلــك يقــولُ  ، حشيشَــةٌ يُعْقَــدُ بهــا اللــبنُ ببادِيــةِ الأعْــرَابِ  :يومــاً: مــا الخنبشَــارُ؟ فقــال
 ( وافر)        شَاعِرُهم:

                                                 
التي لا أصل لها، وكثيرا ما  "الخنبشار"ه لكلمة ) البيت لصاعد نظمه على البديهة استشهادا على تفسير١(

وما بعدها، والنفح  ٣٢/ ١ج٤الذخيرة ق :كان يفعل ذلك. انظر في أباطيله على هذه الشاكلة
٨٢، ٣/٨١ .                                                                                                                                               = 



 

 - ٦٢٤ -

ــــي -١ ــــا بقَِلْبِ بَّتُهَ ــــدَتْ محََ ــــدْ عُقِ   لَقَ
 

ـــــارِ   ـــــبُ بخِِنْبشَِ ـــــدَ الحَليِ ـــــماَ عُقِ   كَ
 

��

����������
 . ٣/٨١، نفح الطيب  ٣٣، ١/٣٢مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق

�   �   � 
- ٢٠- 

فعرض المنصورُ على  "أَجَارَةَ بَيتَْينَْا أَبُوكِ غَيُورُ  "وأُنشِدَ المنصورُ يوماً قصيدةَ أبي نُوَاس �
، فعــزمَ عليــه المنصــورُ  ، فــأبى صــاعدٌ مــن ذلــك إجــلالاً لأبي نُــوَاس ، صــاعدٍ أنْ يُعارضَــه

 زوء الكامل)  ( مج         :فأنشدَهُ مُتَمَثِّلاً 
                                                                                                                        

ومن ذلك ما روي أنه دخل يوما على المنصور وبيده كتاب ورد عليه من عامل له أسمه ميدمان بن  -=    
يا  :يزيد من أهل يابرة، يذكر فيه القلب والتزبيل وما عندهم من معانة الأرض قبل زرعها، فقال له

نعم رأيته في نسخة أبي  :زوالب لميدمان بن يزيد قالأبا العلاء، وقع إلي من الكتب كتاب القوالب وال
أما تستحي من هذا  :بكر بن دريد بخط كأكرع النمل، في جوانبها علامات الوضاع . فقال له

الكذب! هذا كتاب عاملنا ببلد يابرة، يعلم بالذي تقدم ذكره من صفة الأرض، وإنما صنعت هذه 
 ،٣٢/ ١ج٤انظر في ذلك وأمثاله الذخيرة ق وافق.تجربة لك. فجعل يحلف أنه ما كذب وأنه أمر 

ومنه كذلك ما روي من أن صاعدا حضر مجلس الموفق مجاهد العامري، وكان في المجلس أديب يقال 
له بشار، فقال للموفق: دعني أعبث بصاعد، فقال له: لا تتعرض إليه، فإنه سريع الجواب، فأبى إلا 

يا أبا العلاء ما الجرنفل في كلام العرب فعرف صاعد أنه  :مساءلته، وكان بشار أعمى، فقال لصاعد
وضع هذه الكلمة، وليس لها أصل في اللغة، فقال بعد أن أطرق ساعة: الجرنفل في اللغة الذي يفعل 
بنساء العميان ولا يتجاوزهن إلى غيرهن، وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني، فخجل 

الموفق: قلت لك لا تفعل فلم تقبل. انظر نفح بشار،وانكسر،وضحك  من كان حاضراً، فقال له 
 . ٨٤/ ٣الطيب 

 



 

 - ٦٢٥ -

ــــــــــــــلا -١ ــــــــــــــتَحْيٍ عُ   إنيِِّ لمَُسْ
 

ـــــــهِ   ـــــــوْلِ فيِ ـــــــالِ الْقَ ـــــــن ارْتجَِ   كَ مِ
 

ــــــ -٢ وِيَّ ـــــدْرَكُ باِلرَّ يــْسَ يُ ـــ ـــــنْ لَ   مَ
 

ــــــــهِ   ــــــــدْرَكُ باِلبَدِي ــــــــفَ يُ ــــــــةِ كَيْ   ـ
 

ومكثَ فيه بقيَّةَ يومِهِ وليلَتهِ. وجاءَهُ من الغد فأنشدَهُ قصيدتَهُ  ،فلم ينفعْهُ ذلك عنده  
 :       (طويل)          التي أولها

ــــدَالَ  -١ ى خِ ــــبرَُ ــــيرُ  الْ ــــنَّ بَصِ   إنيِِّ بكُِ
 

ــــةٌ   ــــي خُلْسَ ــــوَتْكُنَّ عّنِّ ــــيرُ طَ   وَقَتِ
 

 اومنه

ــــاةُ  -٢ ــــتْ مَهَ ــــماَ بَاتَ ــــتْ كَ ــــةٍ  وَبَاتَ   خمَيِلَ
 

ــؤْذَرٌ   ــا ج ـــرَاةِ  له ــدَ الص   عَقِـــيرعِن
 

ــــــتْ أَشْــــــلاَؤُهُ  -٣ ــــــدْ أُكلَِ ــــــافَ  وقَ َ   كَأَنهَّ
 

ــــمَةٌ عِنْــــدَ الْقِــــدَاحِ جَــــزُورُ     مُقَسَّ
 

                                                 
ةِ عِظامٍ،والجمعُ  :الخدَْلُ  )١(  خِدالٌ . :الممُْتَلىِءُ،والخدَِلَةُ: المرأةُ الغَليظَةُ الساقِ، أو ممُتَْلِئَةُ الأعَْضَاءِ لحَماًْ في دِقَّ
ةُ  )٢(  الخلَْخالُ، والجمع بُراتٌ و بُرىً . :البرَُ
لْبُ والأخَْذُ في نهُزَْةٍ ومخَاَتَلَةٍ .،والاسْمُ منه :سُ الخلَْ  )٣( ، وهي النُّهْزَةُ  :السَّ مِّ  . الخلُْسَةُ، بالضَّ
بَ في ٤)( يْبَ إذِا ثَقَّ رُوعِ، شَبَّهَ به الشِّ يْبُ، أَوْ أَولُه . وأَصْلُ القَتيرِ رؤُُوسُ مَسَامِير حَلَقِ الدُّ  القَتيرُِ: الشِّ

عرِ   .سَوَادِ الشَّ
البَقَرَةُ الوَحشِْيَّةُ،وهي في الأصلِ: البَلَّورَْةُ، وتشبه المرأَةُ بالمَهاةِ في البَياضِ فإنَّما أَرادُوا صَفاءَ  :المَهاةُ  )٥(

 لَوْنها، فإذا شُبِّهَتْ بها في العَيْنينَْ فإنَّما تَعْني البَقَرَة في حُسْنِ عَيْنيَْها .
 رة وفي الصحاح البقرة الوحشية والجمع جآذِرُ .ولد البق :الجُؤْذُرُ والجُؤذَرُ  )٦(
اة )٧( عِها أَي يجُْمَعُ ويحُْبَسُ أياماً  :المُصرَّ ى اللبنُ في ضرَْ  . هي الناقةُ أَو البَقرة أَو الشاة يُصرََّ
قِ، وقيل :أَشْلاءُ الشيءِ  )٨(  . شيَءوكلُّ مَسْلوخٍ أُكلَِ منه شيءٌ وبَقِيَ  :أَعْضاؤه بعْدَ البلىَِ والتفَرُّ
 . البعير المذْبُوحُ،وقيل الجزْرُ خاصٌ بالناقة المجزورة :لجزَُورُ ا )٩(



 

 - ٦٢٦ -

  مِـــنْ شَـــجْوِهَا أُمُّ وَاحـــدٍ كَـــماَ بغََمَـــتْ  -٤
 

جَــــاجِ طَرِيــــرُ   ــــا مِثْــــلُ الزُّ   أُتِــــيحَ لهََ
 

 

  شَـمْسُ يَوْمِهَـا لَدُنْ غُدْوَةٍ حَتَّى صَغَتْ  -٥
 

ـــــا  رَيهَْ ـــــةٌ  وفيِ أَبهَْ   وَزَفـِــــيرُ  رَنَّ
 

ــــهِ  -٦ ــــقِّ إهَِابِ ــــنْ مَشَ ــــرَاهُ عَ ــــوفُ ثَ   تَسُ
 

ـــــيرُ  كَـــــأَنَّ أَسَـــــابيَّ   مَاءِ عَتِ   الـــــدِّ
 

����������
 .٢٣، ١/٢٢مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ق

                                                 
بْيةُ  )١( ، وبُغامُ الناقة صَوْتٌ لا تُفْصِح به، صاحتْ إلى ولَدها بأَرْخَم ما يكون من صوْتهاأي  :بَغُمتْ الظَّ

عيفُ المتَُقَطِّع .  وقيل هو الصوتُ الضَّ
ينِ  :الطَّرُّ  )٢( كِّ ها، سنُّ السِّ هاوحدٌّ هَا: أَحَدَّ قيل .وطَرَّ الحَدِيدَةَ يَطُرُّ  ، والطرير المسنونُ الصَّ
 مَالتْ . :صغَتْ  )٣(
لْبِ والقَلْبِ، فإذِا  :عِرْقٌ في الظَّهر،ويقالُ  :الأبهََْرُ  )٤( هو وَرِيدُ العُنقُ، وبعضُهم يجَعلُه عِرْقاً مُسْتبَْطِنَ الصُّ

أْس، ويَمْتَدُّ إلىِ القَدمِ، وله شرَايِينُ تتَّصِلُ  :اانقطعَ لم تكنْ معه حَياةٌ وقالو الأبهََْرُ عِرْقٌ مَنشَْؤُه مِن الرَّ
 بأَكثرِ الأطَرافِ والبَدَنِ.

نَّةُ  )٥( نينُِ الصياح عند البكاء :الرَّ يْحَةُ الحزَِينةُ، والرَّ  . الصَّ
فيرِ )٦( زفْرالزَّ جلُ صَدْرَه غَما� ثمّ هو يَزْفرُِ به، وأَصْلُ  :: هو إخِراجُ النَّفَسِ مع صوتٍ ممَدُْود،والَّ أَن يَملأَ الرَّ

فيرِ لوعُ .  الزَّ   تَردِيدُ النَّفَسِ حتَّى تَنتَْفِخ منه الضُّ
 . الجِلْد من البَقَر والغنم والوحش ما لم يُدْبَغْ  :الإِهابُ  )٧(
مِ، والأسَابيُّ الطُّرق من :الإسْباءَةُ  )٨( مِ، وأَسَابيُّ الدماء طَرائقُِها الطَّرِيقةَُ من الدَّ  . الدَّ
لُ ما يُنتْجُ ، وقيل: كلُّ ما ذُبحَ ،وقيل :العَتيرَِةُ  )٩(  . هي شاةٌ كانوا يَذْبَحُونها لآِلهِتَهِِم كالعَتيرَِةِ :أوَّ



 

 - ٦٢٧ -

- ٢١- 
 ( كامل )              :قال صاعد البغدادي في البنفسج �

َـــــــ -١ ـــــــامِ البنفَْسَـــــــجِ إنهَّ   اسُـــــــقْياً لأيَّ
 

  نْ بنَِظِــــيرِ لَــــو أُنْصِــــفَتْ لمَْ تَقْــــترَِ  
 

ـــــيمُهُ  -٢ ـــــابَ نَسِ ـــــهُ وطَ ـــــتْ وِلايَتُ   طَالَ
 

  وَزَكَــــا عــــلى المعْسُــــورِ والميْسُــــورِ  
 

  رِيحَـهُ إذَا احْتَسَت المَعَاطسُِ  يُزرِْي -٣
 

ـــــيرِ   ـــــوْحِ عَبِ ـــــةٍ و فَ ـــــيمِ غَاليَِ   بنِسَِ
 ج

ــوْنُ أَ  -٤ ــرِ لَ ــيصَ الفَجْ ــي قَمِ ــهِ يحَْكِ   دِيمِ
 

ــرْصَ   ــورِ  والقَ ــلاحِ الحُ ــدِّ المِْ   في خَ
 

ــــــــاءهَُ  -٥ ــــــــبرْهَُ وَوَفَ ــــــــكُرُ صَ   إنيِِّ لأشْ
 ج

وْلَـــةِ المنصُْـــورِ   يـــْفِ الدَّ   شُــكْرِي لسَِ
 ج

����������
 .٢٠، ٣/١٩البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
�   �   � 

- ٢٢- 
يِّ  �  ( خفيف)           :   قال صاعد البغدادي في الخيرَِْ

ــــورِ  -١ ــــةِ المَْنثُْ ــــا في دَوْلَ ــــدْ نَعِمْنَ   قَ
 

ــــــــلْنَا صَــــــــغِيرَنَا بــــــــالكَبيرِِ                  وَوَصَ
 

                                                 
بٌ  )١( ينةَِ،ولزهُورِهِ عِ  :الْبَنفَْسَجُ وِزَانُ سَفَرْجَلٍ معَُرَّ  طْرٌ ورَائِحَة.نَبَاتٌ زَهرِيٌّ يُزْرَعُ للزِّ
رته )٢( تَ بهِِ وتهَاوَنْتَ. وازْدَرَيْته أَي حَقَّ ْ  . يُقَالُ: أَزرَْيْتَ بهِِ إذِا قَصرَّ
 الأنَف لأنَ العُطاسَ مِنهُْ يخَْرُجُ، والمَعَاطسُِ هِيَ الأنُُوفُ. :المَعْطِس والمعَْطَس )٣(
 .وغُهُ، وَقيل: هوَُ إذِا تَمَّ دَبْغُه واحمَْرَّ الجِلْدُ مَا كانَ، أَو أَحمَْرُهُ ومَدْبُ  :الأدَِيمُ  )٤(
 القَبْضُ عَلى الجِلْد بالإِصْبَعَينْ حَتَّى يُؤلمََ. :القَرْصُ  )٥(
يُّ  )٦( ا الأبْيَضُ فَضعِيفٌ  :الخيرَِْ هْرِ، وأمَّ ائِحَةِ وهو المنثُْورُ،وهو صِنفَْانِ وَأفْضَلُهُ الأصَْفَرُ الزَّ زهّْرٌ طَيْبُ الرَّ

 ةِ مَائِه.لكَثْرَ 



 

 - ٦٢٨ -

عْتَ وَسَــــألَْنَاهُ لمِ  -٢   لَــــيلاًْ   تَضَــــوَّ
 

يجُْورِ   ـــدَّ ـــجْعَان باِل ـــكُ الشُّ ـــالَ: فَتْ   قَ
 

ــــــفِرَارٍ  -٣ ــــــرَارَهُ باِصْ ــــــا احمِْ   وَقَرَنَّ
 

  فَعَجِبْنَـــا مـــنْ لطُْـــفِ صُـــنعِْ القَـــدِيرِ  
 

ــمِّ حَتَّــى  -٤   مَــا عَلمِْنَــا اليَــاقُوتَ لِلشَّ
 ج

  نَفَحَتْنَــــــــــا رَوَائِــــــــــحُ المَْنثُْــــــــــورِ  
 

ــبَ المُْ  -٥ ــيرٌ حَاجِ ــدَاكَ بَشِ ــكِ لا عَ   لْ
 

ــــــــــــادِمٌ   ــــــــــــوحٍ أوْ قَ    بفِتُ
 

��
����������

 .٢٠/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
�   �   � 
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فأحضرت إليه وردة في غير وقتها ، ومن أعجب ما جرى له أنه كان بين يدي المنصور �
 ( متقارب)          :فقال فيها صاعد مرتجلا ، لم يستتم فتح ورقها

 
  أتَتْــــــــكَ أَبَــــــــا عَــــــــامِرٍ وَردةٌَ  -١

 

رُكَ   ـــــــذَكِّ ـــــــكُ أنْفَاسَـــــــهَا يُ   المْسِْ
 ج

ــــــــذْرَاءَ  -٢   كَعَ
 

ــــــــها  ــــــــا رَاسَ ــــــــتْ بأَِكْماَمِهَ   فغََطَّ
 

                                                 
عَ  )١( هِ. :التَّضَوَّ يَّبَةِ مِنَ المسِْْكِ وَغَيرِْ ائِحَةِ الطَّ  ما فَاحَ وانْتَشرََ مِنَ الرَّ
يجُْورُ: الظَّلامُ، ووَصَفوا بهِِ فَقَالُوا: لَيْلٌ دَيجُْورٌ، ولَيلةٌ دَيجُْورٌ أي مُظْلمَِة. )٢(  الدَّ
بالوفيات، وبغية الوعاة، ومعاهد التنصيص، والبلغة في في جذوة  المقتبس، وبغية الملتمس، والوافي  )٣(

رُكَ  "بدلا من  "يحَُاكِي لَكَ  "تراجم ائمة النحو واللغة    . "يُذَكِّ
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وجـرى  ، فحسده ، حاضراوكان ابن العريف ، فسر بذلك المنصور بن أبي عامر
وقد أنشدنيهما بعض البغـداديين ، إن هذين البيتين لغيره :بن أبي عامرإلى مناقضته وقال لا

فخـرج ابـن ، أرنيـه :فقـال لـه المنصـور .وهما عندي على ظهر كتـاب بخطـه ، بمصر لنفسه
وكـان أحسـن أهـل وفتـه  ، وركب وجعل يحث دابته حتـى أتـى مجلـس ابـن بـدر، العريف

 ( متقارب) :س فيها بيتي صاعدود ، فقال هذه الأبيات ، فوصف ما جرى له ، بديهة
  عَبَّاسَــــةٍ  إلى  عَشَــــوْتُ  -١

 

اسَــــــهَا  لَ النَّــــــومُ حُرَّ   وَقــــــدْ جَــــــدَّ
 

ـــــدْرِهَا -٢ ـــــيَ في خِ ـــــا وَه   فَألَْفَيتُْهَ
 

ع   اسَــــــهَاوَقَــــــدْ صرََ ــــــكْرُ أُنَّ   السُّ
 

ــارٍ  -٣ ــتْ: أَسَ ــةٍ؟ فَقَالَ ــلى هَجْعَ   ع
 

ـــــلىَ   ـــــتُ: بَ ـــــتْ كَاسَـــــ ، فقَُلْ   هَافَرَمَ
 

ا إلىَِ وَرْدَةٍ  -٤ ـــــــدَيهَْ تْ يَ ـــــــدَّ   وَمَ
 

ــــاكيِ لَــــكَ الْطِّيــــبُ     أَنْفَاسَــــهَا يحَُ
 

                                                 
هو أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف النحوي المغربي، إمام في العربية، أستاذ في  )١(

فات، كان في أيـام المنصـور بن أبي عــامر، وممن يحضر الآداب، مقدم في الشـعر، له في الأدب مؤل
مجالســه ويخف عليه، واجتماعاته مع أبي العلاء صاعد بن الحسن اللغوي مشهورة. خرج إلىَِ مصر 

، الوافي ١٩٤جذوة المقتبس  :فيِ أَوَاخِر عمره ورََأس فيِهَا وَتُوفيِّ سنة سبع وَسِتِّينَ وثلاثمائة . انظر
 ،١/٥٤٢، بغية الوعاة ١٨٤/ ١٢بالوفيات 

 . "عَشَوْتُ  "بدلا من  "غدوتُ  "انفرد معجم الأدباء بـ  )٢(
ع  "بدلا من   "صَدَعَ  "في معجم الأدباء، والبلغة في تراجم ائمة النحو واللغة  )٣(  "صرََ
تَ  "في معجم الأدباء، والبلغة في تراجم ائمة النحو واللغة  )٤(  " أَسَارٍ  "بدلا من   "أَسرِْ
في جذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والوافي بالوفيات، ومعاهد التنصيص، والبلغة في تراجم ائمة  )٥(

ها "النحو و اللغة  ت إلىَِ وردةٍ كَفَّ تْ يَدَيهَْا إلىَِ ورَْدَةٍ  "بدلا من  "ومدَّ  . "وَمَدَّ
ت، ومعاهد التنصيص، والبلغة في في جذوة المقتبس، وبغية الملتمس، وبدائع البدائه، والوافي بالوفيا )٦(

 . "الطِّيبُ  "بدلا من  "المسِْكُ  "تراجم ائمة النحو واللغة 
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ــــــــذْرَاءَ  -٥   كَعَ
 

ــــــــا رَاسَــــــــهَا  ــــــــتْ بأَِكْماَمِهَ   فغََطَّ
 

ـــحَنَّ  -٦ ـــفِ االلهَ لا تَفْضَ ـــتْ خَ   وَقَالَ
 

ـــــــــكَ عَبَّاسَـــــــــهَا  ـــــــــةِ عَمِّ   فيِ ابْنَ
 

ــــتُ  -٧ ــــةٍ فَوَلَّيْ ــــلىَ عِفَّ ــــا عَ   عَنْهَ
 

ـــــاسيِ وَلا نَاسَـــــهَا  ـــــتُ نَ   وَ مَـــــا خُنْ
 

ودخـل  ، فطار ابن العريف بها وعلقها على ظهر كتاب بخط مصرـي ومـداد أشـقر  
غـدا أمتحنـه فـإن  :فلما رآها اشـتد غيظـه عـلى صـاعد وقـال للحـاضرين ، بها على المنصور

فلما أصبح وجـه  ، ع لي عليه سلطانولم يبق في موض ، فضحه الامتحان أخرجته من البلاد
فدخل بهم إلى مجلس محفل قد أعد فيه طبقا عظيما فيه  ، فأحضر وأحضر جميع الندماء ، إليه

ووضع على السقائف لعـب مـن ياسـمين في شـكل  ، السقائف مصنوعة من جميع النواوير
البركـة حيـة  وفي ، وتحت السقائف بركة ماء قد ألقي فيها اللآلئ مثـل الحصـباء ، الجواري

 ، إن هذا يوم إما أن تسـعد فيـه معنـا :فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور ، تسبح
وقـد وقفـت مـن  ، لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعـوى ؛وإما أن تشقى بالضد عندنا

فصـفه  ، وهذا طبق مـا توهمـت أنـه حضرـ بـين يـدي ملـك قـبلي شـكله ، ذلك على حقيقة
أمر فعبئ له طبـق فيـه أزهـار وريـاحين  :وعبر بعض عن هذه القصة بقوله  ،بجميع ما فيه

وأحضرها صاعد فلما  ، وكان في البركة حية تسبح ، وياسمين وبركة ماء حصباؤها اللؤلؤ
وهـذا  ، شاهد ذلك قال له المنصور إن هؤلاء يذكرون أن كل ما تأتي به دعوى لا صحة لها

 ، فإن وصفته بجميـع مـا فيـه علمـت صـحة مـا تـذكره ، طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله
 ( طويل)       :فقال صاعد بديهة

                                                 
في جذوة المقتبس، وبغية الملتمس، والوافي بالوفيات، ومعاهد التنصيص، والبلغة في تراجم ائمة  )١(

ة  "بدلا من  "غَفْلَة  "النحو واللغة، ونفح الطيب  خَجْلَة  "عجم الأدباء بـ  وانفردت رواية م -، "عفَِّ
ةٍ  "بدلا من  " ةٍ  "ووافق علي بن ظافر في بدائع البدائه ابن بسام في روايته  -،"عفَِّ  . "عفَِّ
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  أَبَا عَامِرٍ هَلْ غَـيرُْ جَـدْوَاكَ وَاكـِفُ  -١
 

ــائِفُ   ــادَاكَ في الأرَْضِ خَ ــنْ عَ ــيرُْ مَ ــلْ غَ   وَهَ
 ج

ــةٍ  -٢ ــلَّ غَرِيبَ هْرُ كُ ــدَّ ــكَ ال ــوقُ إلَيْ   يَسُ
 

ــــ  ــــاهُ عِنْ ــــا يَلقَْ ــــبُ مَ ــــفُ وَأَعْجَ   دَكَ وَاصِ
 

 

ــائعُِ  -٣ ــا وَشَ يَ ــامِرُ الحَْ ــوْرٍ صَــاغَهَا هَ   نَ
 

ـــــا  ـــــا فَمِنْهَ ـــــرٌ  عَلَيْهَ ـــــارِفُ  عَبْقَ   وَرَفَ
 

ـــتْ  -٤ سْـــنُ فيِهَـــا تقََابلََ ـــاهَى الحُْ ـــا تَنَ   وَلمََّ
 

  عَلَيْهَـــــا بـِــــأَنْوَاعِ المَْلاهِـــــي الْوَصَـــــائِفُ  
 

تــَكنَِّةِ  -٥ ـــاءِ المُْسْـ ـــلِ الظِّبَ ـــاً كَمِثْ   كُنَّسَ
 

ــــــــقَائِفُ     تُظَلِّلُهَــــــــا باِليَْاسَــــــــمِينِ السَّ
 

ـــــوَاظرٌِ  -٦ ـــــنَّ نَ ُ ـــــا أَنهَّ ـــــبُ مِنْهَ   وَأَعْجَ
 ج

تْ إلِيَْهَـــــا الظَّرَائِـــــفُ     إلىَِ برِْكَــــةٍ ضَـــــمَّ
 

ـــا -٧ ـــاهَا الـــلآليِ سَـــابحٌِ في عُبَابهَِ   حَصَ
 

قْشِ مَسْمُومُ اللُّعَـابَينِْ     زَاحِـفُ  مِن الرُّ
 

ــا تَــرَى مَــا تَشَــاءُ  -٨   الْعَــينُْ فيِ جَنبََاتهَِ
 ج

ـــلاَحِفُ   ـــنَهُنَّ السَّ ـــى بَيْ ـــوَحْشِ حَتَّ ـــنَ الْ   مِ
 ج

                                                 
 الواكِفُ: المطَرُ المُنهْلُّ . )١(
 . "غَرِيبَةٍ  "بدلا من  "عَجِيبَة  "، ونفح الطيب  هفي  بدائع البدائ )٢(
 والجمَْعُ وَشائِعُ.الوَشِيعُ: سَقْفُ البيَْتِ، )٣(
 . "عَلَيْهَا فَمِنهَْا  "بدلا من  "على حَافتيهاَ  "في معجم الأدباء، ونفح الطيب  )٤(
بوا من حِذقه أو جودة  :العَبْقَرُ  )٥( موضعٌ تزعم العرب أنه من أرض الجنّ ثم نسبوا إليه كل شئ تعجَّ

 . والنُّقُوش هو هذه البسُُطُ التي فيهَا الأصْبَاغُ  :صنعته وقوته، وقيل
 .الكُنَّسُ:الظِّباء، وَالْبَقَرُ تَكْنسِ أَي تسْتَترُِ وتَدْخُلُ فيِ كُنسُِها إذِا اشتدَّ الحرُّ  )٦(
 . هسقط البيت من رواية بدائع البدائ )٧(
 . "الظَّرَائِفُ  "بدلا من  " "الطَّرائِفُ  "في معجم الأدباء، ونفح الطيب  )٨(
عَابَينِْ  "بدلا من  " "الثَّعَابِين  "ح الطيب في معجم الأدباء، ونف )٩(  . "اللُّ
 . "زَاحِفُ  "بدلا من  "رَاجِفُ  "انفردت رواية بدائع البدائه بـ  )١٠(
 . "مَا تَشَاءُ  "بدلا من  " "ما تَرَاهُ "في معجم الأدباء، ونفح الطيب  )١١(
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وكتبهــا المنصــور  ، فاســتغربت لــه يومئــذ تلــك البديهــة في مثــل ذلــك الموضــع  
ــه ــان إلى ، بخط ــه وك ــذف  ناحيت ــوار تج ــن الن ــة م ــا جاري ــفينة فيه ــقائف س ــك الس ــن تل م

ــن ذهــب ــت   ، صــاعد لم يرهــا بمجــاذيف م ــك أغفل ــور: أحســنت إلا أن ــه المنص ــال ل فق
 ذكر المركب والجارية فقال: ( طويل)

 

ـــــفِينَةٍ  -١ ـــــادَةٌ فيِ سَ ـــــا غَ ـــــبُ مِنْهَ   وَأَعْجَ
 

  مُكَلَّلَــــــةٌ تَصْـــــــبُو إلِيَْهَــــــا المَهَـــــــايِفُ  
 

ــــي -٢ ــــاءِ تَتَّقِ ــــنَ المَ ــــوْجٌ مِ ــــا مَ   إذَِا رَاعَهَ
 

ــــا أَنْذَرَ   انهِاَ مَ ــــكَّ ــــهُ بسُِ ــــفُ  تْ   العَوَاصِ
 

ـــبٍ  -٣ ـــانَ مَرْكَ ـــنَاءُ رُبَّ سْ ـــتِ الحَْ ـــى كَانَ   مَتَ
 

ا   ـــــدَيهَْ ـــــى يَ ـــــاذِفُ  في يُمْنَ   المَجَ
 

٤-  ْ ــــةً وَلمَ ــــبلاَِدِ حَدِيقَ ــــي فيِ الْ ــــرَ عَيْنِ   تَ
 ج

احَتَينِْ المَنَاصِــــــــفُ   لُهَــــــــا فيِ الــــــــرَّ     تُنقَِّ
 

  مَعَالِيـكَ رَوْضَـةٌ وَلاَ غَرْوَ أَنْ شَاقَتْ  -٥
 

ـــا  خَـــارِفُ  زَهَتْهَ ـــى وَالزَّ بَ ـــيرُ الرُّ   أَزَاهِ
 

                                                 
 . "المَهَايِفُ  "بدلا من  " " المهَاتفُ "في معجم الأدباء، وبدائع البدائه، ونفح الطيب  )١(
 . "أَنْذَرَتْهُ  "بدلا من  "مَا هيَّجَتْهُ  "في معجم الأدباء  )٢(
واجِفُ   "في بدائع البدائه  )٣(  . "العَوَاصِفُ  "بدلا من  "الرَّ
ينْ منها  "في بدائع البدائة  )٤(  . "في يُمْنَى يَدَيهَْا  "بدلا من  "في الكَفَّ
 . "فلم  "بدلا من  " "ولم "باء، وبدائع البدائه، ونفح الطيب في معجم الأد )٥(
، وجاءت رواية ابن ظافر في  "المَنصَِافُ  "بدلا من  " "الوَصَائِفُ "في معجم الأدباء ، ونفح الطيب  )٦(

 ، والمناصف في رواية الذخيرة تعني الخدم." زهتها أزاهير الربا والزخارف "البدائع للشطر 
 . "شَاقَتْ  "بدلا من  "أَنْشَتْ  "الأدباء  في معجم  )٧(
 . "زهََتْهَا  "بدلا من  "وَشَتْهَا  "ونفح الطيب  في معجم الأدباء، وبدائع البدائه، )٨(
احَتَينِْ الوَصَائِفُ  "جاءت رواية ابن ظافر في البدائع للشطر  )٩( بُهَا فيِ الرَّ  . "تُقَلِّ
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ـــالعٍِ  -٦ ـــلَ مُتَ ـــتَ نَقْ ـــوْ رُمْ ـــرُؤٌ لَ ـــتَ امْ   فَأَنْ
 

  ذَرَتهْا منْ سطَاكَ العَوَاصـفُ  وَرَضوَى 
 

 

  بَدِيهَــةً  قَــوْلاً أَوْ بَــدَهْتَ  إذَا قُلْــتَ  -٧
 

ــــــا  ــــــي لهََ ــــــفُ  فَكِلْنِ ــــــدِكَ وَاصِ   إنيِِّ لمَِجْ
 

وأجـرى  ، ما بين غلائل وطيقـان وعمائـم ، فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوب  
 وألحق في ديوان الندماء مـع زيـادة االله بـن  ، عليه المراتب من ذلك اليوم ثلاثين دينار

 الطبني وأبن العريف وأبن التياني وغيرهم.
����������

.. في جــذوة المقتــبس في ذكــر ولاة ."أتَتْــكَ أَبَــا عَــامِرٍ وَردةٌَ  " :ورد البيتــان - ١  
بغية الملتمس في تاريخ  ، ، ١/١٧مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق، ١٩٤الأندلس 

ــدلس  ــل الأن ــال أه ــه  ، ٣٣٠/ ١رج ــدائع البدائ ــب  ٦٣ب ــلى عجائ ــات ع ــب التنبيه غرائ
نهايـة الأرب في فنـون الأدب  ، ٣/١١٦٥معجـم الأدبـاء  ، ٨٣التشبيهات لعلي بن ظـافر 
ــويري  ــدين الن ــهاب ال ــفدي   ، ١٨٩/ ١١لش ــات للص ــوافي بالوفي ــن  ، ١٦/١٣٣ال حس

بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين  ، ٢/٤٠٣المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لأبي الفتح العباسي  ، ١/٥٤٣والنحاة للسيوطي 

نفح الطيب من غصن  ، ٢٠البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي صـ ، ١/٦٧
 .١/١١٩شرح مقامات الحريري للشريشي  ، ٣/٧٩الأندلس الرطيب جـ 

                                                 
 جبل ضخم من جبال تهامة . :ضوىجبل ببلاد نجد ، و ر  :مُتَالعٌِ  )١(
 . "العَوَاصِفُ  "بدلا من  " "نَوَاسِفُ "في معجم الأدباء، ونفح الطيب  )٢(
 . "قُلْتَ  "بدلا من  "رُمْت  "في بدائع البدائه  )٣(
 . "أَوْ بَدَهْتَ  "بدلا من  "أوْ طَلَبْت  "في بدائع البدائه  )٤(
 . "لهَاَ  "بدلا من  " " لَهُ "في معجم الأدباء، ونفح الطيب  )٥(
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 :ذُكِرت القصة إلى قوله -٢  
  فَوَلَّيْــــــتُ عَنْهَــــــا عَــــــلىَ غَفْلَــــــةٍ 

 

ـــــاسيِ وَلا نَاسَـــــهَا  ـــــتُ نَ   وَ مَـــــا خُنْ
 

بغيـة الملـتمس في تـاريخ  ، ١٩٥ ، ١٩٤ذكر ولاة الأندلس في جذوة المقتبس في :في  
 ١٣٤، ١٦/١٣٣الوافي بالوفيات للصفدي جـ ، ٣٣١، ٣٣٠/ ١رجال أهل الأندلس جـ

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ١/٦٧معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
 .٢٠البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغةصـ ، ٣/٧٩جـ 

 -١/١٧مج ٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق :كاملها فيوردت القصة ب -٣  
 ٣/٧٩نفح الطيب  ، ١١٦٧ - ٣/١١٦٥معجم الأدباء  ، ١٦٤، ١٦٣بدائع البدائة  ، ١٩
 .١٢٠-  ١/١١٨شرح مقامات الحريري للشريشي جـ، ٨١ –

�   �   � 
- ٢٤- 

 ( كامل )     :قال صاعد البغدادي يفاضل بين البهار والنرجس �
ــــلُ  -١ ــــبْقهِِ جمَُ ــــارِ بسَِ ــــيلَةِ لِلْبُهَ   الفَضِ

 

ـــرْجِسُ   ـــارَ النَّ ـــفَ البُهَ ـــا خَلَ   وَلطََالمََ
 

ـــــيمُهُ  -٢ ـــــهُ وَنَسِ ـــــهِ طيِبُ ـــــى عَلَيْ   أَرْبَ
 

ـــــــنْ   ـــــــهُ عَ سُ  لَكِنَّ ـــــــنَفَّ   يَتَ
 ج

ــلا -٣ ــبِّهَ في العُ ــونِ شُ ــبِ الميْمُ   كَالحَاجِ
 

ــــسُ   ــــذَا أَنْفَ ــــلَ هَ ــــنْ فعِْ ــــهِ لَكِ   بأَِبيِ
 

 .٣/١٩البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب   :التخريج
�   �   � 

- ٢٥- 
ارِكي الأصـبَهَانيُّ ببغـداد للشـافعِِي  :قال صاعد البغدادي � أنْشَدَنا الفقيهُ أَبُو القَاسِم الدَّ

 :        (طويل )
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عَــليَِّ ثيَِــابٌ لَــوْ يُبَــاعُ جمَيِعُهَــا بفِِلْــسٍ      -١
 

ـــــسُ   ـــــانَ الْفِلْ ـــــرَا لَكَ ـــــنْهُنَّ أَكْثَ   مِ
 

ـــا    -٢ ـــوْ يقَُـــاسُ بمِِثْلهَِ وَفِـــيهِنَّ نَفْـــسٌ لَ
 

  جمَيِعُ الْوَرَى كَانَـتْ أَجَـلَّ وَأَخْطَـرَا 
 

مَع البيتين في بيتٍ ؟ قلتُ نعم :ثم قال لي              :كيفَ ؟ فقلتُ  :قال .أَيُمْكِنُ أنْ تجَْ
 (طويل )

ـــ -١ ـــوْقَ قِيمَتهَِ ـــابٌ فَ ـــسُ    عَـــليََّ ثيَِ ا الفِلْ
 ج

ــسُ   ــا الإنْ ــسٌ دُونَ قِيمَتهَِ ــيِهِنَّ نفْ   وفِ
 

����������
 .١٥/ ٤انفرد صاعد البغدادي برواية البيت في كتابه الفصوص   

- ٢٦- 
ومبتعـث تلـك  ، مفـرق الجماعـة بقرطبـة ، كان محمد بن عبد الجبار الملقب بالمهـدي �

أيـام أكثـر لـه  ، اتخاذ حديقة مـن رؤوس أعدائـه إلى سبق المعتضد بن عباد ، الفتنة المبيرة
وأصلح بهـم بـاب ، واضح الخصي العامري من إرساله برؤوس الخارجين عليه لأول وقته

                                                 
د بن عبد الجْبََّار المْهْدي من نبهاء الأندلس الطامحين للحكم،كان الحاكم لقرطبة زمن هِشَام  )١( هو محُمََّ

من قتل ابن عبد الجبار  "المستعين "المُْؤَيد، تمكن من الانفراد بها بعد ظفره بعبد الرحمن وَصَلْبهِ، تمكن 
رطبة من يده بعد استعانته بالفرنجة، فَذبحه صبراً سَنةََ أَرْبَعِ مائَةٍ، وَلَهُ بعد حروب طويلة، واسترد ق

 .٥٠/ ٣، التكملة لكتاب الصلة ٦٤/ ١٣أَرْبَعٌ وثَلاَثُوْنَ سَنةًَ . انظر سير أعلام النبلاء 
هو المعتضد بن عباد تولى أمر أشبيلية بعد موت أبيه، وكان أعظم ملوك الطوائف في عصره،  )٢(

وفرهم عزماً ودهاء، استطاع توسعة مملكته على حساب الممالك الصغيرة المتاخمة له،كان غليظ وأ
القلب لا يعرف الرحمة، وكانت له حديقة من رؤوس الخارجين عليه تملأ قلوب البشر ذعراً توفى 

-  ٣٩/ ٢، الحلة السيراء ٣٧-٢٣/  ١مج٢هـ.انظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق ٤٦١سنة 
٥٢. 
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حديقـة هـول فغرس منها فوق الخشب المعليـة لهـا بشـط النهـر حـذاء  ، مدينته سالم
وذكرتهـا  ، ارةفأضحت شـغلاً للنظـ ، جمة عدد الصفوف المسطورة ، عريضةً طويلة الخطة

 (وافر )          :شعراؤه مثل قول صاعد من قصيدة أولها
ــلاَءُ  -١ ــةُ النّ جِ ــينِْ مُبْهِجَ ــوسِ الْعَ   فُ

 

ؤُوسِ   ــــرُّ ــــرَ ال ــــتْ ثَمَ ــــدَائِقُ أَطلَْعَ   حَ
 

  هَنَــــاكَ االلهُ مَهْــــدِيَّ المَسَــــاعِي -٢
 

ـــرُوسِ   ـــكَ الْغُ امَـــاتِ مـــنْ تلِْ ـــى الهَْ   جَنَ
 

ـــ -٣ ـــمْ أَرَ قَبْلَهَ ـــيلاً فَلَ ـــاً جمَِ   ا وَحْشَ
 ج

ـــــهِ   ـــــهُ رُوَائِ ـــــيسِ  كَرِي ـــــسُ الأَنِ   أُنْ
 

ــــا -٤ ــــماَعَ مِنْهَ ــــلأَُ الأسَْ ــــماَذَا يَمْ   فَ
 

ــــرُوسِ   ــــاءِ الطُّ ــــنَ انْبَ ــــتْ مِ   إذَِا مُلئَِ
 

�������� 
 .٢٧/   ١مح ٢الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق

�   �   � 
- ٢٧- 

رمـى  ، وعـدم تثبتـه ، صاعد البغدادي في النقلولما ظهر للمنصور بن أبي عامر كذب   �
فعمـل فيـه بعـض  ، لأنه قيل له: جميع مـا فيـه لا صـحة لـه ، في النهر "الفصوص  "كتاب 

 شعراء عصره:         (سريع)
  قَدْ غَـاصَ فيِ البَحْـرِ كتَِـابُ الفُصُـوصْ  -١

 

ـــــوصْ   ـــــلٍ يَغُ ـــــلُّ ثقَِي ـــــذَا كُ   وَهَكَ
 

 فلما سمع صاعد هذا البيت أنشد:
ــــــــــماَ  عَــــــــــادَ إلى  -١   إنَِّ

 

ـــوصْ   ـــارِ الفُصُ ـــرِ البحَِ ـــنْ قَعْ ـــرُجُ مِ   يخَْ
 

                                                 
 أَي مَنظْر .ٌ  :رُواءٌ بالضمِّ  )١(
ذِي يُسْتَطَاع أَنْ يُعادَ عَلَيْه الكتَِ  )٢( حِيفَةُ إذِا كُتبَِتْ، أَو هِيَ الكتَِابُ الممَْحوُُّ الَّ : الصَّ  ابَةُ .الطِّرْسُ بالكَسرِْ
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����������
المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ، ١/١٦مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق  

شذرات  ، ٢/٤٨٩وفيات الأعيان  ، ٣/٧٨نفح الطيب  ، ٤/١٤٤١معجم الأدباء  ، ٣٣
إشـارة التعيـين  ، ١٠٢الفلاكة والمفلكـون  ، ٢/٧الوعاة بغية  ، ٢٠٧/ ٣جـ ٢الذهب مج

 .١٥٧/ ١البلغة  ، ١٤٦
�   �   � 

- ٢٨- 
 (وافر )        :وقال صاعد بن الحسن �

ى          -١ قَبَـــاءِ حَــــيرَْ تْ أَعْـــينَُ الرُّ فَـــرَدَّ
 

ـــــــــرُوعِ   ـــــــــاظِ المَْ ـــــــــاظٍ كَأَلحَْ   بأَِلحَْ
 

ـــوَى  -٢ ـــوا سِ ـــكُ فيَِّ إذْ رَحَلُ أَنْ         ولمََْ يَ
 

مُوعِ   ـــــــدُّ ـــــــأَطْرَافِ ال مْ بَ ـــــــازِلهَُ   أُغَ
 ج

����������
   ٢٥٦مقطوعة رقم  ١٣٣كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني   

 .(باب في فتور العين ومرضها وغنجها )
- ٢٩- 

فمد يده إلى شيء من الترنجان  ، وخرج المنصور مع صاعد يوما إلى رياض الزاهرة �
 (بسيط)                  :فقال ، ثَ به ورماه إليه معرضا أن يصفهفعب

ــــتَ  -١ ــــانٍ عَبثِْ ــــلَ تُرُنْجَ ــــهِ  لمَْ أَدْرِ قَبْ   بِ
 

دَ قُضْـــــــــبَانٌ   مُـــــــــرُّ   وَأَورَْاقُ  أَنَّ الزُّ
 

                                                 
بدلا  "لمتُ ع "، وفي البيان الغرب "عَبثِْتَ  "بدلا من "مررتَ "في  نهاية الأرب، وحسن المحاضرة  )١(

 ."عَبثِْتَ  "من 
 "في  بدائع البدائه، ونهاية الأرب، ونفح الطيب، وحسن المحاضرة، وشرح مقامات الحريري     )٢(

 .  "قضبانٌ  "بدلا من  "أغصانٌ 
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قَ الأتُْــــرُجُّ نَكْهَتَـــــهُ  -٢   مِــــنْ طيِبِـــــهِ سرََ
 

ــجَار  ــنَ الأشَْ ــى مِ ــوْمُ حَتَّ ــا قَ اقُ  يَ   سرَُّ
 

مُـــومِ إذَِا   -٣ ـــي الهُْ مْـــرَ فيِ نَفْ   يُشَـــارِكُ الخَْ
 

تــَاقُ   جْرِ مُشْـ ـــالهَْ ـــوثَرٌ بِ هُ مُ ـــمَّ ـــا شَ     مَ
 

مَــــهُ  -٤ ماَ الحَاجِــــبُ المَنْصُــــورُ عَلَّ   كَــــأَنَّ
 

ـــلاَقُ   ـــهُ أَخْ ـــتْ مِنْ ـــلَ الجَمِيـــلِ فَطَابَ   فعِْ
 

ــنْ  -٥ ــدُهُ مِ ــيْسَ يقُْعِ ــنْ لَ ــدَمٌ   مَ ــؤْدَدٍ قَ   سُ
 

ــــــهُ فيِ سَــــــوْأَةٍ سَــــــاقُ  وَلاَ   ــــــومُ لَ    تقَُ
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بـدائع  ، ١٩/ ٣البيـان المغـرب  ، ١/٢١مـج ٤الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة ق  
 ، ٤٢١/ ٢حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة   ، ٣/٩٥نفح الطيب   ، ١٦٤البدائه 

، ١١/٢٥٥القاهرة  ، يةدار الكتب والوثائق القوم -نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
 .١٢١، ١/١٢٠شرح مقامات الحريري جـ

والبدائع باستثناء البيت الثالـث الـذي لم يـرد إلا  ، ذُكرت المقطوعة كاملة في الذيرة   
وأورد صاحب البيان المغرب الأبيات الأربعة الأولى دون الخامس  ، في البيان المغرب فقط

واقتصرـت  ، ات الثلاثة الأولى فقط دون الرابـعوذكر المقري في نفحه الأبي ، الذي أسقطه
وشرح مقامات الحريري على ذكر البيتين الأول  ، وحسن المحاضرة ، روايات نهاية الأرب

 .والثاني فقط دون البقية

                                                 
 . "الأشَْجَار  "بدلا من  "الأزْهارِ  "في  بدائع البدائه  )١(
 ادر.انفرد بذكر البيت البيان الغرب دون بقية المص )٢(
 . "من  "بدلا من  "عن  "في  بدائع البدائه  )٣(
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- ٣٠- 
 ( وافر )        :قوله ومن نظم صاعد في الخيري �

  يرِيِّ دَارِيبَعَثْـتُ إلِيَْــكَ مِـنْ خِــ -١
 

ــــــــةً محَُزَّ   ــــــــقِ  مَ ــــــــأَورَْاقِ العقَِي   كَ
 ج

ــلُ بـِـ -٢   عَــنِ التَّصَــابيِ زُوفِ الْعَ تُوَكَّ
 ج

ـــــقِ   ـــــنَ الطَّرِي ـــــعَ مِ ـــــطَادُ الخَلِي   وَتَصْ
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 .١/١٢١شرح مقامات الحريري  ، ٣/٩٧نفح الطيب  ، ١/٢١مج٤الذخيرة ق

�   �   � 
- ٣١- 

 عبدَ الرحمن بن المنصُْور محمد بن أبي عامر قال أبُو العَلاء صَاعِد البَغْدَادي يهُنِّئُ  �

 (طويل )       :بولايَةِ العَهْدِ 
ــودِ وَحْــدَكَ أَوْلا      -١ ــابَ الجُْ ــرَأْتَ كتَِ قَ

 

  وَأَوْضَحْتَ مِنْهُ كُـلَّ مَـا كَـانَ مُشْـكَلاَ  
 

                                                 
ذِي يسْتَخْرج دهنه وَيدخل فيِ الأْدَْوِيَة وَيُقَال  )١( هُ الَّ الخيريُّ نَبَاتٌ لَهُ زهَْرٌ وَغلب على أصفره لأِنََّ

 للخزامى خيري الْبر لأِنََّهُ أزكى نَبَات الْبَادِيَة .
 . "داري "بدلا من  "روْض  "في نفح الطيب  )٢(
مَةً  "بدلا من  "مكرمة  "في نفح الطيب  )٣(  . "محُزََّ
 . "باِلْعُزُوفِ  "بدلا من  "بالغروب  "في نفح الطيب  )٤(
قام بالأمر بعد موت أخيه عبد الملك، وتلقب بالناصر عبد الرحمن شنجول بن المنصور العامري  )٥(

هشام،والاستقلال بالملك دونه،فطلب من  لدين االله، وجرى على سنن أبيه في الحجر على الخليفة
.انظر نفح الطيب  ٣٩٩هشام المؤيد أن يوليه عهده، فأجابه،ثار عليه الأندلسيون وقتلوه بقرطبة سنة 

١/٤٢٦. 
 .الذي لا يهتدى لحله إلا بعد جهد، أو المتشابه الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل :المشكل ٦) (
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تــَهُ          -٢ سْـــنُ مِنْـــهُ لَبسِْـ ـــلىَّ الحُْ فَلَـــماَّ تجََ
 

ـــــنْتَ فيِ   ـــــلاَ فَأَحْسَ ـــــوَامِ أَنْ تَتَفَضَّ    الأقَْ
 

ــا       -٣ َ ــةَ رَبهَّ لاَفَ ــى الخِْ ــذِي أَعْطَ ــا وال أَمَ
 

ــــرّ   ــــماًّ أَغَ ــــوَلاَ  مُعِ ــــايُعِ مخُْ   في التَّبَ
 

عَلَيْهَـا جَنَاحَـهُ      لَقَدْ حَازَهَا مُـرْخٍ  -٤
 

ــيْدَ جَلْجَــلاَ  عُقَــابٌ   ــا أَعْلَــقَ الصَّ   إذَِا مَ
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 .٩٤أعمال الأعلام لابن الخطيب   

�   �   � 
- ٣٢- 

 (كامل )         :قال صاعد البغدادي  �
ــدَ بــنَ ســعيد العلــم الَّــذِي -١   يَــا أَحمَْ

 

  عَنْـــــهُ زَلِيـــــلُ  أَوْفىَ فَللِْحَـــــدَثَانِ  
 

  أَخَذَ الْعِقَابُ مِن ابْنِ مَسْـلَمَةَ الَّـذِي -٢
 

ــتْ   ــهِ وَغَالَ ــولُ  حَكَــمَ الْقَضَــاءُ بِ   غُ
 

ــقَ غَــيرُْ حُشَاشَــةٍ  -٣   إنِْ أُدْرِكَــتْ  لمَْ تَبْ
 

  خَلَصَــتْ وَإنِْ أَسْــلَمْتَ فَهْــوَ قَتيِـــلُ  
 

  بيَِـــــدَيْكَ بَعْـــــدَ االلهِ فَـــــكُّ إسَِـــــارِهِ  -٤
 

  وَعَلَيْــــكَ فيِ اسْــــتنِْقَاذِهِ التَّعْوِيــــلُ  
 

                                                 
 شئٍ .الأبَْيَضُ من كُلّ  :الأغََرّ  )١(
 الكثير الأعمام والكريمهم . :المعم )٢(
 المخول: الكثير الأخوال والكريمهم . )٣(
 مُسْدَلٌ سَاترِ . :مُرْخ )٤(
: طائرٌِ من العِتَاقِ الجَوَارِح . :العُقَابُ  )٥( مَّ  بالضَّ
هْرِ ونَوَائِبهِِ.:الحَدَثَانُ  )٦(  حَوَادِثِ الدَّ
: الهلََكةَُ، )٧( مِّ  وكُلُّ مَا أَهلَكَ الإنسانَ فَهُوَ غُولٌ، وَقَالُوا: الغَضَبُ . الغُولُ، بالضَّ
مَقُ فيِ المرَِيضِ والجرَِيحِ  )٨( وحِ فيِ القَلْبِ، وهَُوَ الرَّ هما: بَقِيَّةُ الرُّ  . الحشَُاشُ، والحُشَاشَةُ بضَمِّ
 الاستعانة والمساعدة . :التَّعْوِيلُ  )٩(
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ـــبْ  -٥ ـــاتٍ لمَْ يُصَ ـــينَ أَبيِ بَنَ ـــارْحَمْ أَنِ   فَ
 

ــــدُمُ   ــــلُ لِ ــــدُودِ مَثيِ ــــلىَ الخُْ   وعِهِنَّ عَ
 

ــبٍ  -٦ ــلٍ كَاسِ ــلىَ كَفِي ــرَاخِ عَ   أَسَــفُ الْفِ
 

ــــنَّ بعَْــــدُ كَفِيــــلُ   أَوْدَى فَلَــــيْسَ لهَُ  
 ج

ــــا -٧ َ ــــدَيْكَ فَإنهَِّ ــــى يَ ــــهُ فيِ يُمْنَ   فَاجْعَلْ
 

ـــلُ   ـــتَجِيرَ وَغِي ـــوطُ المُْسْ ـــورٌَ تحَُ   سُ
 

ــــــ -٨ ــــــانُ فَإنَِّ مَ ــــــهُ إلاَِّ الزَّ ــــــا ذَنْبُ   هُ مَ
 

ــوُ   ــ رِخْ ــدَيْنِ بمَِ ــولُ  نالْيَ ــبُّ مَلُ   يحُِ
 

ــاءِ  -٩ ــالمَْرْأَةِ الْوَرْهَ ــاكَ ــنقُْضُ غزَْلهََ   تَ
 

ـْــــلأَُ قَعْبَهَـــــا  ـــــاةِ تمَ ـــــلُ وَالشَّ   وَتمُيِ
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والقصيدة وردت ضمن مقطوعة  ، ١/١١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق  
 ومهد لها بقوله: ، ذخيرتهنثرية انفرد بها ابن بسام في 
 "فصول من نثره في أوصاف شتى  "

فلما نكـب اسـتعطف لـه  ، اتصل أول دخوله الأندلس بالوزير عبد االله بن مسلمة"  
  ، وخاطبه في ذلـك بعـدة رسـائل ، الوزير أبا جعفر بن الدب ليشفع له عند الخليفة سليمان

 .١/١٠مج٤. الذخيرة ق" ووسائل لم تنجح ، فكانت رقى لم تنفع
�   �   � 

                                                 
: الأجمََة،  )١( ذِي لَيْسَ بشَوك :وَمَوْضِعُ الأسَد، وقيلالغِيلُ باِلْكَسرِْ جَرُ الْكَثيرُِ الملُْْتَفُّ الَّ  . الشَّ
خْوُ: الهشَُّ اللينُ من كُلِّ شيءٍ  )٢(  . الرَّ
 امْرأَةٌ ورَْهاءُ: خَرْقاءُ بالعَملَِ. )٣(
خْمُ الغَلِيظُ . )٤(  القَعْبُ: القَدَحُ الضَّ
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- ٣٣- 
نيَا التي لا يَكَادُ يتفقُ مثلها أنّ صاعِدَ بنَ الحسَنِ اللُّغَوِي  أَهْدَى إلىَِ  � ومِنْ عَجَائبِ الدُّ

لاً   ( كامل )       وَكَتبََ مَعَهُ أَبْيَاتًا مِنْهَا: ، المَْنْصُورِ أبي عامِرٍ أَيِّ
ـــا حِـــرْزَ  -١ فٍ وَأَ  يَ ـــوَّ   مَـــانَ كُـــلِّ كُـــلِّ مخَُ

 

ــــــــــذَلَّلِ    ــــــــــلِّ مُ ــــــــــزَّ كُ   وَمُعِ
 

ـــلِّ  -٢ ـــامَ كُ ـــيلَةٍ ونظَِ ـــلِّ فَضِ ـــلْكَ كُ ـــا سِ   يَ
 

ــــــــلِ   ــــــــلِّ مُعَيَّ ــــــــرَاءَ كُ ــــــــةٍ وَثَ   جَزِيلَ
 

صُـــــصْ بـِـــهِ فَلأََهْلُـــــهُ  -٣   جَــــدْوَاكَ إنِْ تخَْ
 

ــــــلِ   ــــــلَّ مُؤَمِّ ــــــانِ كُ حْسَ ــــــمُّ باِلإِْ   وَتعَُ
 

ــثِ  -٤ ــقَ  كَالْغَيْ ــهِ  طَبَّ   فَاسْتــَوَى فيِ وَبْلِ
 

ـــعْثُ   ـــرَادِ  شُ ـــعَ المَْ ـــبلاَِدِ مَ ـــلِ  الْ   المبُْْقِ
 

ــــدَى -٥ كَ باِلهُْ   االلهُ عَوْنُــــكَ مَــــا أَبَــــرَّ
 

لاَلِ  وَأَشَذَّ     المُْشغِلِ  وَقْعَكَ في الضَّ
 

                                                 
. وَقَالَوا: إنَِّماَ الأيَُّل، و الأيَِّل، والإِيَّل: الوَ  )١( خْم، مثل الثَّوْرِ الأهَْليِّ عِث الضَّ عِل، وهوَُ ذُو القَرنِ الشَّ

ن فيِهَا . هُ يَؤُولُ إلىَِ الجِبال، يَتحصَّ لاً لأِنََّ يَ إيَِّ  سُمِّ
 الحِرْزُ: المَكَانُ المنيِعُ يُلْجَأُ إلَيْه. )٢(
 در، فكلها أسقطته .انفرد نفح الطيب بذكر هذا البيت دون بقية المصا )٣(
 سقط البيت من رواية الذخيرة والنفح . )٤(
 عَمَّ وشّملَ . :طَبَّقَ  )٥(
 المطَرُ الشدِيدُ . :الوَبْلُ  )٦(
عْثُ: يقال: شعث الشعر شعوثة: تغبرَّ وتلبَّد، وشعث الأمر: انتشر وتفرق. )٧(  الشُّ
عْي . :المرََْادُ  )٨(  موْضِعُ الرَّ
 ذخيرة، والنفح، والكامل .لم يرد البيت في ال )٩(
 . "باِلهْدَُى "بدلا من  "للِْهُدى  "في إنباه الرواة  )١٠(
 . "وأَشَذَّ "بدلا من "وأَشَدَّ "في البغية،والمعجب،ومعجم الأدباء،والوافي بالوفيات،وإنباه الرواة )١١(
لالِ  "في المعجب  )١٢( لاَلِ  "بدلا من  "بالضَّ  . " في الضَّ
 . " المشُْْغِلِ  "بدلا من  "المشُْعَلِ  "عجب، والوافي بالوفيات، وإنباه الرواة في البغية، والم )١٣(
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  مَـــا إنِْ رَأَتْ عَيْنـِــي وَعِلْمُـــكَ شَـــاهِدِي -٦
 

وَى  ـــــــمٍّ عَلاَ  شرَْ ـــــــكَ فيِ مُعِ ـــــــوِلِ  ئِ   مخُْ
 

  الْغَضـا  أَندَى بمَِقْرَبةٍ  -٧
 

  فيِ مُثَـــارِ الْقَسْـــطَلِ  رَكْضَـــاً وَأَوْغَـــلَ  
 

  غُرْبَتِــي مُتَخَطِّفِــي مَــوْلاَيَ مُــؤْنسَِ  -٨
 

ــــعَ   ــــامِي ممُنَِّ ــــرِ أَيَّ ــــنْ ظُفْ ــــليِ  مِ   مَعقِْ
 

ــلْتَ  -٩ ــدٌ نَشَ ــبْعِهِ  عَبْ ــتَهُ  بضَِ   وَغَرَسْ
 

ــــــةٍ   ــــــلِ  فيِ نعِْمَ ــــــكَ بأَِيِّ ــــــدَى إلِيَْ   أَهْ
 

ــــــــــهُ  -١٠ يْتُهُ غَرْسِــــــــــيَّةً وَبعََثتُْ   سَــــــــــمَّ
 

ـــــــاحَ   ـــــــهِ ليِتَُ ـــــــاؤُليِ  فيِ حَبْلِ ـــــــهِ تَفَ   فيِ
 

                                                 
 شروى الشيء: مثله، ويقال: هو لا يملك شروى نقير: مُعدِم. )١(
ةُ للرّكُوبِ. )٢(  المقَْرَبَة: الفَرَسُ أو النَّاقَةُ القَرِيبَةُ المُعَدَّ
حانُ  )٣( ْ ئْبُ ؟. :السرِّ  الذِّ
ئَابِ الخبَيِثَة . :الْغَضَا )٤( جَرِ يُنسَْبُ إليهِ نوْعٌ من الذِّ  نوعٌ من الشَّ
هَا: ذَهَبَ وبَالَغَ وأَبْعَد. )٥(  أَوْغَلَ في البلاِدِ وغَيرِْ
 سقط البيت من رواية الذخيرة، والكامل، والوافي، والنفح . - القَسْطَلُ و القَصْطَلُ: الغُبَار. )٦(
 . " مُؤْنسَِ  "بدلا من  "يُؤْنسُِ  "في معجم الأدباء  )٧(
عَةٍ. )٨( فَهُ: جَذَبَهُ وأَخَذَهُ بسرُِْ  تخطَََّ
 . " ممُنَِّعَ  "بدلا من  "بمِمَْنعَِ  "في معجم الأدباء  )٩(
جاءت روايةُ النفح للبيتِ مخالفَةً كل الروايات في المصادر، ورواية  المَْعْقِلُ: الحِصْنُ أو المَْلْجَأُ.،  )١٠(

 :النفح
ظيِوأبي مُؤْ  فُّ   انسُِ غُرْبَتيِ وتحََ

 

امِي ومِنْ مُسْتَعْمِلي    مِنْ صِفْرِ أَيَّ
 ج

 

 نشل الشيء وانتشله: أسرع نَزْعَه. ، و" نَشَلْتَ "بدلا من  "جَذَبْتَ  "في  الذخيرة، والنفح   )١١(
 ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها.:الضبع: العضد، وقيل هي )١٢(
 . " وَغَرَسْتَهُ فيِ نعِْمَةٍ  "بدلا من  "ورَفَعتَ من مقِْدَارِهِ  "نفح  في  الذخيرة، وال )١٣(
حَّ  "في النفح   )١٤(  . " ليِتَُاحَ  "بدلا من  "ليِبَُاحَ  "، في الوافي  " ليِتَُاحَ  "بدلا من  "ليَِصِّ
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ــإنَِّ  -١١ ــتَ فَ ــئنِْ قَبلِْ ــةٍ  فَلَ ــنَى نعِْمَ   أَسْ
 

ـــــةٍ   ـــــا ذُو مِنْحَ ـــــدَى بهَِ ـــــ أَسْ لِ وَتَطَ   وُّ
 ج

ــةُ  صَــبحَتْكَ  -١٢ ــتْ  غَادِيَ   وَجُلِّلَ
 

ـــحَابِ المُْخْضِــــلِ     أَرْجَـــاءُ رَبْعِــــكَ باِلسَّ
 

وكان أمنع من  - فقضى االله في سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم   
ئلاً بأسره أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل وسماه غرسية متفا -النجم 

وكان أسر غرسية في ربيع الآخر سنة خمس ، وهكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوب
 وثمانين وثلاث مائة.

����������
وقـد  ٣٥/ ١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق ، ٢٤٤ ، ٢٤٣جذوة المقتبس   

/ ٢بغيـة الملـتمس  ، أورد من القصيدة البيت الأول والتاسع والعاشر دون بقيـة القصـيدة
الكامـل في التـاريخ  ، ٦٩أعمال الأعلام لابن الخطيـب  ، ٤/١٤٤٠معجم الأدباء  ، ٤١٧

 ، ٣٧، ٣٦المعجب في تلخـيص أخبـار المغـرب، ٨٩، ٢/٨٨إنباه الرواة ، ٤٧٣ ، ٧/٤٧٢
تاريخ أبى الفداء إسـماعيل بـن أبي ، ٨٣، ٣/٨٢نفح الطيب  ، ١٦/١٣٣الوافي بالوفيات 

دار الكتـب العلميـة  –تـاريخ ابـن الـوردي  ، ٢/١١٨القاهرة –المطبعة الحسينية  -الفداء 
 .١/٢٩١جـ -١بيروت ط

                                                 
 ."فَتلِكَ  "ادر في حين جاءت روايات بقية المص" فَإنَِّ  "انفردت رواية الجذوة دون بقية المصادر بـ )١(
 . " أَسْنىَ نعِْمَةٍ  "بدلا من  "أَنْفَسَ مِنَّةٍ  "في النفح  )٢(
 . " ذُو مِنحَْةٍ  "بدلا من  " ذُو نعْمَة "في الوافي، والكامل  )٣(
ل. )٤( ل عليه: تفضَّ  تطوَّ
 . " صَبحَتْكَ  "بدلا من  "صَحِبتَْكَ  "في النفح، والوافي  )٥(
فُ مِن نَداهُ الخضَِلُ: كلُّ شيَْ  )٦( طِب . :، وقيلء نَدٍ يُترَشَّ دِيدُ، والنباتُ النَّاعمُ الرَّ  البَلَلُ الشَّ
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وذكر ابن بسام أن غرسية كان أمنع من الـنجم وسـبب أخـذه أنـه خـرج يتصـيد فلقيتـه  ●
 .خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءته به فكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب

حكي أن المنصور قال بسبب هذه القضية: أنه لم  :ولهوأردف المقري في النفح الحادثة بق ●
فرفـع قـدره مـن  ، وصفاء باطنـه ، يتفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلا لحسن نيته وسريرته

 وحق له ذلك. ، ورجحه على أعدائه ، ذلك اليوم فوق ما كان
�   �   � 

- ٣٤- 
 ل )وقال صاعد بن الحسن يصف كأس بلور فيه شراب أصفر:      ( طوي �
عَـا -١ ـبْحِ مُترَْ اً مِنَ الصُّ          جَلَوْتَ لَنَا قِشرَْ

 

مْسِ يعْشَى  مُ  مِنَ الشَّ  دُونهَاَ المُْتَوَسِّ
فَأعْيُنُنَــــا سَــــكْرَى لفَِــــرْطِ شُــــعَاعهِِ          -٢

 

ـكْرِ مُفْحَمُ   ةِ السُّ ا مِنْ شِـدَّ  وَشَـارِبهَُ
��

�����������
باب في  (-  ١٧٨مقطوعة رقم  ١٠٠من أشعار أهل الأندلس كتاب التشبيهات   

 .)صفات الكؤوس والأقداح
�   �   � 

                                                 
عٌ  )١(  ممَلُْوءٌ . :مُترَْ
، هوَُ مَصْدرُ الأعَْشى لمَنْ لاَ يُبْصرُِ باللّيْلِ ويُبْصرُِ بالنهّارِ سُوءُ البَصرَِ باللَّيْلِ والنَّهارِ،  :العَشا، مَقْصورَةً  )٢(

 . ذهابُ البَصرَِ مُطْلقاً على وقد يطلق 
م )٣( يُوخِ، وقيل :المتَُوَسِّ  الوَرعُِ  . :المتَُحَليِّ بسِمَةِ الشُّ
عْرَ، والساكتُ، والذي  )٤( ذِي لاَ يَقُولُ الشِّ ، أو الَّ  لمَْ يُطقِْ جَوَابَاً.المفُْحَم: العَييُّ
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- ٣٥- 
 

 ( بسيط)              :قال صاعد البغدادي في الآسِ  �
هِ لِـــلآسِ مُـــتَّهَماً  -١   مَـــنْ كَـــانَ في وُدِّ

 

تــَّهَمِ     فَـــــــإنَِّ عِنْـــــــدِيَ وُدّاً غَـــــــيرَْ مُـــــ
 

ــدِيقُ فَــ -٢ ــمَ الصَّ ــهُ نعِْ نُ   ماَ يخُْشَــى تَلَوُّ
 

ـــــمِ   ـــــبَاحِ وَالظُّلَ ـــــةِ الإِصْ ـــــلىَ مُعَاقَبَ   عَ
 

ــــادِ إذَِا -٣ يَ ــــلُ آذَانِ الجِْ ــــهُ مِثْ   أَوْرِاقُ
 

فَتْ   ــوَّ بــُهُمِ تَشَ ــنِ لِلْ ــالِ الطَّعْ   في مجََ
 

ــــــرَهُ  -٤ ــــــرْوَانَ ذَكَّ ــــــو مَ   إَذَا رَآهُ أبُ
 

كْبِ في الْقِيعَـانِ   افُتَ الرَّ   كَـمِ وَالأَ تهََ
 

��
����������

 .١٩ ، ١٨/ ٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب   
�   �   � 

                                                 
ائِ  :الآسُ  )١( بٌ من الرّيَاحِين، وهو شَجَرٌ عَطرُِ الرَّ هْرِ أَوْ ورَْدِيّه .ضرَْ ةِ أَبْيَضُ الزَّ  حَةِ، دَائمُِ الخضرَُْ
ءَ  )٢( ْ فَ الشيَّ أبَ وعَلا للنَّظَرِ.:تطلع إلَِيْهِ،وطمح لَهُ، ويقال :تَشَوَّ فَ: إذِا اشرَْ  تَشَوَّ
: الفَارِسُ الذِي لا يُدْ  :البَهْمُ  )٣( مِّ أْنِ،والبُهْمَةُ بالضَّ رَى مِنْ أيْنَ يُؤْتَى، من جمع بهَْمَةٍ، وهي أَوْلادُ الضَّ

 شِدّةِ بَأْسِه، والجمَْعُ بهَُمٌ. ويُقَالُ أيضاً للجَيْشِ بهُْمَةٌ .
القاعُ والقاعةُ والقِيعَانُ: أَرض واسعةٌ سَهْلة مُطَمْئِنةٌَ مُسْتَوِيَةٌ حُرّةٌ لاَ حُزُونةَ فيِهَا وَلاَ ارْتفِاعَ وَلاَ  )٤(

 انهِْباطَ.
ماَ لمَْ يَ  الأْكََمَةُ تَلٌّ  )٥( ماَ غَلُظَ ورَُبَّ جَارَةِ فيِ مَكَان وَاحِدٍ ورَُبَّ ابيَِةِ وهَوَُ مَا اجْتَمَعَ مِنْ الحِْ فَةٌ كَالرَّ   .غْلُظْ وَقِيلَ شرُْ
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- ٣٦- 
 وقال صاعد بن الحسن باب في الحديث:       ( كامل ) �

ــالسٍِ  مَــا ضرََّ أَهْلَــكِ مِــنْ لمَِــامِ  -١   مخَُ
 ج

دِيثِ كَـوَشيِْ رَوْضٍ مُـرْهَمِ  قِطَعَ     الحَْ
 

  قَــذَفَتْ بِــهِ   شَــكْوَى مُــدْنَفٍ هَــلْ غَــيرُْ  -٢
 

يـــبٍ  بُرَحَـــاءُ     وَجْـــدِكِ فيِ لهَِ
 

����������
 ). باب في الحديث (- ٢٨٥مقطوعة رقم  ١٤٢كتاب التشبيهات صـ   

�   �   � 
-٣٧- 

 ( سريع )     :وأبدع ، قال صاعد البغدادي في وصف المنثور �
ــــو -١ ــــلَ المَْنثُْ ــــدْ أَقْبَ ــــيِّدِيقَ   رُ يَاسَ

 

ــــهِ   ــــاقُوتِ فيِ نَظْمِ رِّ وَاليَْ ــــدُّ   كَال
 

  ثَنَــــــــــاكَ لا زَالَ كَأَنْفَاسِــــــــــهِ  -٢
 

ــمِهِ   ــلُ اسْ ــادَاكَ مِثْ ــنْ عَ   وَرَأْسُ مَ
 

                                                 
قَاءُ اليَسِيرُ، ومنه يَزُورُنا لمَِامًا، أَيْ: غِب�ا على غَيرِْ مُوَاظَبَةٍ. :اللِّمامُ  )١(  اللِّ
لْ  :الخلَْسُ  )٢(  بُ،والأخَْذُ فيِ نهُزَْةٍ ومخَاَتَلَةٍ.السَّ
 . "مخالس  "قِطَعَ مفعول به لاسم الفاعل  )٣(
همُ  :روَْضٍ مُرْهَم )٤( غِيرُ القَطْر. :أصابَهُ المطرُ، والرَّ ائمُِ الصَّ عِيفُ الدَّ  المطََْرُ الضَّ
نَفُ  )٥(  .المرََْضُ الملاَُْزِمُ،وَقيل: هوَُ اللاّزمُ المخَُامِرُ  :الدَّ
ةُ والمشََقَّةُ، وَقيل :البرَُحاءُ  )٦( دَّ  . شِدّةُ الكَرْبِ :الشِّ
م )٧(  مُشْتَعِلٌ مُلْتَهِب . :مُضرَْ
يّ والنَّمامُ، وهو صنفان وأفضله ما كان زهره أصفر فأما الأبيض فضعيف  :المنثور )٨( شجر وهو الخِيرِْ

 لكثرة مائه.
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�����������
 .٨٤البيتان انفرد بإيرادهما أبو البقاء عبدا الله البدري في نزهة الأنام في محاسن الشام صـ 

�   �   � 
- ٣٨- 

 ( منسرح )    :صاعد ومن نظم �
ــــهُ  -١ ــــبُ يعُْجِلُ قِي ــــهُ وَالرَّ ــــتُ لَ   قُلْ

 

ــــــــا  ــــــــنَ أَنَ ــــــــرَاقِ أَيْ ــــــــاً للِْفِ عَ   مُوَدِّ
 

ـــــــهِ  -٢ ـــــــاً إلىَِ تَرَائِبِ ـــــــدَّ كَفَّ   فَمَ
 

ــــــالَ سرِْ وَادِعــــــاً فَأَنْــــــتَ هُنَــــــا    وَقَ
 

�����������
ات شرح مقام ، ٣/٩٧نفح الطيب  ، ١/٢٢مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق

 .٥/٣٧٨الحريري للشريشي 
�   �   � 

- ٣٩- 
يف :روى المقّريُّ قال � النحوي دخلَ على المنْصُورِ بـنِ أبي  ذكر ابنُ سعيد أنَّ ابنَ العَرِّ

ـةِ مِـنْ  ، وعنده صَاعِدٌ اللُّغَويُّ البَغْـدَادِيُّ  ، عَامر فَأَنْشَـدَهُ وهـو بالموَضِـعِ المعْـرُوفِ باِلعَامِرِيَّ
  )( مجتث       :أَبْيَاتٍ 

ـــــــةُ  -١   تَزْهَـــــــى فَالْعَامِرِيَّ
 

ـــــــــــانيِ   ـــــــــــعِ المَْبَ ـــــــــــلىَ جمَيِ   عَ
 

                                                 
ائبُ  )١( ِ دْرِ. :الترَّ  عِظامُ الصَّ
 ته .سبقت ترجم )٢(
ةُ  )٣(  قصرٌ اتخذه المنصورُ لنفسِهِ، وأبْدعَ بُنَاته في بنائه وهيكله .:العَامِرِيَّ
 تتيه، وتفتخر . :تَزْهَى )٤(
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ـــــيْفٍ  -٢ ـــــا كَسَ ـــــتَ فيِهَ   وَأَنْ
 

ــــــــدَانِ   ــــــــلَّ في غُمْ ــــــــدْ حَ     قَ
 

ــنَ  ، فَقَـامَ صَــاعِدٌ وكَــانَ مُنَاقِضــاً لــهُ    فَقَــالَ أسْــعَدَ االلهُ تعــالى الحَاجِــبَ الأجَــلَّ ! ومَكَّ
الاً  سُلطَْانَهُ  ى فيهِ أَقْدرُِ أنْ أَقُولَ أَحْسَنَ مِنْهُ ارْتجَِ هُ ورَوََّ عْرُ الذِي قَالَهُ قَدْ أَعَدَّ فقالَ  ، ! هَذَا الشِّ

 ( مجتث )       :فَجَعَلَ يَقُولُ من غيرِْ فكِْرَةٍ طَوِيلَةٍ  ، قُلْ ليِْظْهَرَ صِدْقُ دَعْوَاكَ  :لهُ المنصُْورُ 
ــــبُ  -٣ اجِ ــــا الحَْ َ ــــا أَيهُّ ـــــ يَ   المُْعْ

 

ـــــــــلىَ كِيـــــــــوَانِ   ـــــــــتَليِ عَ     ـ
 

ـــــاهَى -٤ ـــــدْ تَنَ ـــــهِ قَ ـــــنْ بِ   وَمَ
 

ـــــــــــماَنِ      فَخَـــــــــــارُ كُـــــــــــلِّ يَ
 

ـــــــــحَتْ  -٥ ـــــــــةُ أَضْ   العَامِرِيَّ
 

ضْـــــــــــــــوَانِ    ـــــــــــــــةِ الرِّ   كَجَنَّ
 

ـــــــــــــدٍ  -٦ ـــــــــــــدَةٌ لَفَرِي   فَرِي
 

مَــــــانِ      مَــــــا بَــــــينَْ أَهْــــــلِ الزَّ
 

عْرِ إلى أنْ قَالَ        :في وَصْفِهَاثُمَّ مَرَّ في الشِّ
ـــــــا -٧ ـــــــرِ فيِهَ   انْظُـــــــرْ إلى النَّهْ

 

ـــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــابُ كَالثُّعْبَ   يَنْسَ
 

طُـــــبُ شُـــــكْراً  -٨   وَالطَّـــــيرُْ يخَْ
 

ــــــــــــلىَ ذُرَا  ــــــــــــانِ  عَ   الأغَْصَ
 

  وَالْقُضْـــــبُ تَلْتَـــــفُّ سُـــــكْراً  -٩
 

ــــــــــــــيَّسِ   ــــــــــــــبَانِ   بمُِ   الْقُضْ
 

ـــــواً  -١٠ ـــــترَُّ زَهْ وْضُ يَفْ   وَالـــــرَّ
 

ـــــــمِ   ـــــــنْ مَبْسَ ـــــــوَانِ عَ   الأقْحُ
 

                                                 
 يقصد سيف بن ذي يزن اليمني الذي أخرج الأحباش من بلاده . )١(
 غمدان قصر باليمن في صنعاء اتخذه سيف بن ذي يزن مقراً له . )٢(
 . زُحَلٌ  للكوكب أعجميٌّ  ماسْ  هو –كِيوَانٌ  )٣(
م )٤(  أَعَاليِه، :ذُرَى الشئ بالضَّ
 التبخترُ والاختيالُ . :الميَْسُ  )٥(
 الأقُْحُوانُ: نبتٌ طيِّبُ الريح، حواليه ورقٌ أبيض، ووسطه أصفر. )٦(



 

 - ٦٥٠ -

  وَالنَّـــرْجِسُ الْغَـــضُّ يَرْنُـــو -١١
 

    بوَِجْنَـــــــــــــــةِ الـــــــــــــــنُّعْماَنِ  
 

يحِ تمَتَْـــــــا -١٢   ورََاحَـــــــةُ الـــــــرِّ
 

ــــــــــــــــانِ  رُ   يحَْ   نَفْحَــــــــــــــــةَ الرَّ
 

هْرِ فيِهَـــا -١٣   فَـــدُمْ مَـــدَى الـــدَّ
 

ـــــــــــــــــانِ   ـــــــــــــــــةٍ وَأَمَ   في غِبْطَ
 

يفِ  وقالَ لابنِ  ، فاسْتحسَنَ المنْصُورُ ارْتجَالَهُ    مَالكَ فَائـدَة في مُناقضَـةِ مـن هـذا  :العرِّ
تُهُ  ، ارتجالُهُ  يـف ، فكيفَ تكُونُ رَوِيَّ ـماَ أنطَْقَـهُ  :فقال ابـنُ العرِّ بَ عليـه المأخَـذَ عليـهِ  ، إنَّ وقَـرَّ

ةَ إحْسَانهِِ لكَ أَسْكَتتَْكَ  :فقالَ لهُ صَاعِدٌ  ، إحْسَانُكَ  دَتْ عليـكَ وبَعَّ  ، فَيخْرُجُ منْ هَذَا أَنَّ قِلَّ
 .غَيرُْ هذِه المنَازَعَةِ أَلْيَقُ بأَِدَبكُِماَ  :وقالَ  ، فضحكَ المنصُورُ  ، المأخَذَ 

�����������
 .٥٨٤ - ١/٥٨٢نفح الطيب   

 
 
 

 

                                                 
ائَحة، جميلُ المنظر . :النُّعْماَن ١  نَوْرٌ يميلُ إلى الحمُْرة، طيبُ الرَّ
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 - ٦٥٣ -

- ٤٠- 
السـاقي قـدحا مـن  فمـلأ، دخل صاعد اللغوي على بعـض أصـحابه في مجلـس شراب �

فــاقترح عليــه  ، فبقيــت عــلى فــم الإبريــق نقطــة مــن الــراح قــد تكونــت ولم تقطــر، إبريــق
 ( بسيط)      :فقال بديهاً  ، الحاضرون وصف ذلك

ــن -١ ــوَةٍ مِ ــقِ صَــافيِةٍ  وَقَهْ ــمِ الإِبْرِي   فَ
 

  كَـــدَمْعِ مَفْجُوعَـــةٍ بـِــالإِلْفِ مِعْبَـــارِ  
 

  احُ في فَمِــــهِ كَــــأنَّ إبِْرِيقَنَــــا والــــرَّ  -٢
 

ــــقَ   ــــيرٌْ تَزَقَّ ــــارِ  طَ ــــاً بمِنقَ   يَاقُوت
 

                                                 
 . "من "بدلا من  "في  "في الذخيرة  )١(
 .أَطعمه بفِيه:زَقَّ الطائرُ الفَرخَ  :، ويقال "تزقق  "بدلا من  "تناول  "في الذخيرة والنفح  )٢(
وقد أخذه من قول الشريف أبي البركات علي بن الحسن  :عقب علي بن ظافر على البيتين بقوله )٣(

 العلوي:
  كأن ريح الروض لما أتت

 

  فتت علينا مسك عطار 
 

  أنما إبريقنا طائرك
 

  يحمل ياقوتاً بمنقار 
 

دار الكتب  -انظر في بيتي الشريف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي تح د:مفيد محمد قمحية
 . ٤٨٥/ ٤ جـ –م ١٩٨٣هـ١٤٠٣/ ١ط -بيروت–العلمية 

على البديه،  -زعم  -ما قاله فكانوا يولعون بهذا التشبيه، ك :وقال ابن بسام في ذخيرته تعليقاً على البيتين -
 :وإنما نقل لفظ أبي البركات العلوي مما أنشده الثعالبي

  كأنما إبريقا طائر
 

  يحمل ياقوتا بمنقار 
 

 :أو قول أبي الفرج الببغاء من أرجوزة خاطب بها الصابي
  كأنما الحبة في منقارها

 

  حبابة تطفوا على عقارها 
 

 . ٣١٣/ ١ر انظر في بيت أبي الفرج يتيمة الده
 



 

 - ٦٥٤ -

����������
،  ١/٢٥مج ٤، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق١٦٥بدائع البدائه لعلي بن ظافر  -١

 .٣/٩٦نفح الطيب 
انظـر الكشـكول  .ذكر البهاء العاملي البيت الثاني ونسبه لابـن المعتـز في وصـف إبريـق -٢

بـيروت /  -دار الكتب العلميـة -تح: محمد عبد الكريم النمري-لعاملي لبهاء الدين ا
 .٢/٢٣٨جـ -م ١٩٩٨-هـ ١/١٤١٨ط –لبنان 

 .لابــن المعتــز في وصــف إبريــق في فمــه قطــرة :وكــذلك فعــل الراغــب الأصــفهاني فقــال
شركـة دار  -ط-محاضرات الأدباء ومحاورات الشـعراء والبلغـاء للراغـب الأصـفهاني 

 .٨١٣/ ١ -هـ  ١٤٢٠/ ١ط-بيروت –الأرقم الأرقم بن أبي 
وقد حقق د / محمد بديع شريف ديوانه  ، ولم يرد البيتان في دواوين ابن المعتز المطبوعة -٣

ولم يذكر فيها البيتين. ، هغيروألحق به عدة ملحقات للأشعار المتنازعة النسبة بينه وبين 
 :انظر

 .ار المعارف القاهرةد –محمد بديع شريف :تح د –ديوان ابن المعتز  -
 دار صادر بيروت  –ديوان ابن المعتز  - 
  .بيروت –مطبعة الإقبال  –شرح محي الدين الخياط  –ديوان ابن المعتز  - 
              وقد ورد البيت الثاني وحده في ديوان شعر ابن المعتز شرح يونس السامرائي في  - 

 م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧عالم الكتب بيروت طبعة  – ٢٦٨/ ٣( زيادات شعر ابن المعتز ) جـ 
غرائب  .أورد البيتين ابنُ ظافر منسوبين لابن برد الأندلسي في تشبيه الإبريق والكأس  -٤

دكتـور  ، تح د: محمد زغلول سـلام-التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر 



 

 - ٦٥٥ -

 له غـيره ولم ينسبهما ، ١٣٧صـ -القاهرة  ، ط دار المعارف-مصطفى الصاوي الجويني
 .ممل يجعل نسبة البيتين إليه غير ثابتة ؛ممن اعتنوا بالترجمة له قصداً أو عرضاً 

فقـد كـان عـلى  ، والأقرب للصواب أن البيتـين لصـاعد اهتـدمهما مـن أشـعار السـابقين -
إضــافة إلى  ، والموهبــة المكينـة التـي تعينـه عـلى ذلـك ، ويملـك المقـدرة الفنيـة ، بصـيرة بهـا

تؤكـد ذلـك  ، روايات التي ترجمت له بأنه كان يهتـدم أحيانـا أبيـات سـابقيهتصريح جل ال
 .روايات بدائع البدائه ، والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ونفح الطيب

�   �   � 
- ٤١- 

 ( كامل)         :ومن شعر صاعد قوله �
ــــى مــــن الْقَمَــــرِ  -١   وَمُهَفْهَــــفٍ أَبهَْ

 ج

ـــــرَ   ـــــاتنِِ  قَهَ ـــــؤَادَ بفَ ـــــرِ الفُ   النَّظَ
 

ـــــــاحَ وَجْنَتـِــــــهِ  -٢ تــُهُ تُفَّ   خَالَسْـــــ
 

ـــــــرَرِ    ـــــــهُ عـــــــلى غَ ا من ـــــــذْتهَُ   فَأَخَ
 

ــــمْ  -٣ ــــتُ لهَُ ــــوْمٌ فقَُلْ ــــافَنيِ قَ   فَأخَ
 ج

ـــــــ  ـــــــرٍ ولا كَثَ ـــــــعَ في ثَمَ   رِ لا قَطْ
 ج

��

                                                 
 . "قمر  "والروايات الأخرى جميعها  "قهر  "انفرد ت رواية النفح بـ  )١(
، والكَثَر بفتحتين جمار النخل  "لا قطع في ثَمَرٍ ولاَ كَثَرٍ ":وهو الشطر نص حديث لرسول االله  )٢(

 وقيل طلعها .
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����������
، أخبـار وتـراجم أندلسـية مسـتخرجة مـن  ٤٥٢، معجـم السـفر  ٣/٧٦نفح الطيب  -١

الازدهار في ما عقـده الشـعراء مـن  ، ٤/١٤٤٢، معجم الأدباء ١٤٤معجم السفر صـ
ـــ  ــيوطي ص ــار للس ــث والآث ــاة  ٥الأحادي ــويين والنح ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع ، بغي

 .٥/٢٢٤الوافي بالوفيات للصفدي  ، ٦٦/ ٢، إنباه الرواة ١/٤٦٠
دار  – تح محمد حسين آل ياسين –وردت الأبيات الثلاثة في ديوان الصاحب بن عباد  -٢  

 :، وفي ٤٠٥/ ١ويتيمة الدهر  ، ٢٣١، ص–م ١٩٧٤ -هـ ٢/١٣٩٤بيروت  –القلم 
أضواء  -ط  -عبد االله بن حمد المنصور  :تح -قرى الضيف لعبد االله بن محمد بن قيس 

، وفي معاهد التنصيص عـلى شـواهد  ٢٩٨/ ٣جـ  – ١٩٩٧/ ١الرياض ط –السلف 
 :ب بن عباد ونصهامنسوبة في جميعها للصاح ٤١٣/  ١التلخيص 

ـــن القمـــرِ  -١ ـــي ع ـــفٍ يُغن   ومُهَفْهَ
 

  قَمَــــــرَ الفُـــــــؤادِ بفــــــاترِِ النَّظَـــــــرِ  
 ج

ـــــــاحَ وَجْنَتـِــــــهِ  -٢ تــُهُ تُفَّ   خَالَسْـــــ
 

ــــــاءٍ ولا حَــــــذَرِ   ــــــيرِ إبْق ــــــن غ   م
 

ــــمْ  -٣ ــــتُ لهَُ ــــوْمٌ فقَُلْ ــــافَنيِ قَ   فَأخَ
 

ــــــــرِ   ــــــــرٍ ولا كَثَ ــــــــعَ في ثَمَ   لا قَطْ
 

فقـد  ، اد أقـرب مـن نسـبتها لصـاعد البغـداديمما يجعل نسـبتها للصـاحب ابـن عبـ  
كـذلك لم توردهـا المصـادر القريبـة العهـد  ، وردت في ديوان الصاحب غير متنازعة النسبة

وغيرها مـن المصـادر التـي  ، والذخيرة ، وبغية الملتمس ، بصاعد زمنيا مثل جذوة المقتبس
 .وأوردت أخباره وأشعاره ، ترجمت له

�   �   � 



 

 - ٦٥٧ -

- ٤٢- 
 (مجزوء الرمل )       :د القائلوصاع �

ـــــــا -١ ــــــي العَبَّ ــــــنْ سرِِّ بَنِ   ليَِ مِ
 

  سِ خِـــــــــــــلٌّ وَجَلِــــــــــــــيسُ  
 

ــــــــهِ  -٢ ــــــــدُ عَلَيْ   شَــــــــهِدَ المَجْ
 

ــــــــهُ العِلْــــــــقُ     النَّفِــــــــيسُ  أَنَّ
 

٣-  ْ تــُهُ لمَ ـــــــــــ   فَـــــــــــــإذَِا جَالَسْ
 

ــــــيسُ   ــــــا الجَلِ ــــــنْ مِنَّ ــــــدْرِ مَ   تَ
 

����������
  .٤٣/ ٣شرح مقامات الحريري  ، ١/٢١مج٤الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق -١
 مجزوء الرمل )(  :ونصها ، وردت الأبيات منسوبة لكشاجم في ديوانه -٢

ـــــــا -١ ــــــي العَبَّ ــــــنْ سرِِّ بَنِ   ليَِ مِ
 

ــــــــــــــيسُ   ــــــــــــــلٌّ ورََئ   سِ خِ
 

ــــــــهِ  -٢ ــــــــدُ عَلَيْ   شَــــــــهِدَ المَجْ
 

ــــــــــهُ عِلْـــــــــــقٌ نَفِـــــــــــيسُ     أَنَّ
 

ــــــا -٣ ــــــلاَبَ والم ــــــبُ الأسَ   يهََ
 

ـــــــكرِ   ـــــــلى الشّ ـــــــيسُ  لَ ع   حَبِ
 

٤-  ْ تــُهُ لمَ   وإذا جَالســــــــــــــــــــــــ
 

ــــــيسُ   ــــــا الجَلِ ــــــنْ منَّ ــــــدْرَ مَ   يُ
 

/ ١ط –مطبعة الخانجي القاهرة  –النبوي عبد الواحد شعلان  :انظر ديوان كشاجم تح
 .٢٢٨ ، ٢٢٧صـ  –م ١٩٩٧هـ ١٤١٧

وصدرها ، أورد صاعد البغدادي الأبيات الثلاثة في كتابه الفصوص منسوبة لكشاجم -٣
ثــم أورد لــه ســتة  ، شــدني أبــو بكــر الخالــدي لأبي الفــتح الملقــب بكشــاجموأن :بقولــه

وأنشــدني ( أي الخالــدي ) لــه ( يقصــد  :فصــوص أردفهــا بفــص ســابع اســتهله بقولــه
 ( مجزوء الرمل ) :لكشاجم ) يصف صديقاً من بني هاشم

                                                 
 الكريمُ النفيس . :العِلْقُ  )١(
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ـــــــا -١ ــــــي العَبَّ ــــــنْ سرِِّ بَنِ   ليَِ مِ
 

ــــــــــــــيسُ   ــــــــــــــلٌّ ورََئِ   سِ خِ
 

ــــــــدُ  -٢ ــــــــهِ  شَــــــــهِدَ المَجْ   عَلَيْ
 

ــــــــــهُ عِلْـــــــــــقٌ نَفِـــــــــــيسُ     أَنَّ
 

٣-  ْ تــُهُ لمَ ـــــــــــ   فَـــــــــــــإذَِا جَالَسْ
 

ــــــيسُ   ــــــا الجَلِ ــــــنْ مِنَّ ــــــدْرِ مَ   تَ
 

وأما قول ابن بسام في  ، وليست لصاعد ، وعلى ذلك فالأبيات واضحة النسبة لكشاجم -
 .ذخيرته فوهم وخلط تبعه فيه الشريشي في شرحه مقامات الحريري
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إحسان  :تح -أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأبي طاهر السلفي  -١
 .١٩٦٣/  ١ط -دار الثقافة بيروت  -عباس 

أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها للـوزير المغـربي  -٢
يمامــة للبحــث والترجمــة دار ال -إعــداد: حمــد الجــاسر-الحســين بــن عــلي بــن الحســين 

 .م  ١٩٨٠  -هـ   ١٤٠٠-الرياض ، والنشر
 .م١٩٥٦ بيروت المكشوف دار – بروفنسال ليفي :تح –أعمال الأعلام لابن الخطيب -٣
 .م ١٩٢٦/ ٢ط-دار الكتب المصرية  -ترتيب: محمد عبد الجواد -الأمالي للقالي  -٤
 – العصرـية المكتبـة – أمـين دأحمـ صـححه –الإمتاع والمؤانسـة لأبي حيـان التوحيـدي -٥

 . بيروت
 العـربي الفكر دار-إبراهيم الفضل أبو محمد:تح –النحاة للقفطي  هإنباه الرواة على أنبا-٦

 . م١٩١٩٨٦ -هـ١/١٠٤٦ط–القاهرة -
 . هـ ١٤٢٥ - القاهرة –شركة أمل للطباعة  -الأوراق قسم أخبار الشعراء للصولي -٧
 .م ١٨٦١مصر سنة -ط بدائع البدائه لعلي بن ظافر -٨
/ ١ط –ب اللبنــاني الكتــا دار – الإبيــاري إبــراهيم: تــح –بغيــة الملــتمس للضــبي  -٩

  .م١٩٨٩
 . بيروت العصرية المكتبة - إبراهيم الفضل أبو محمد: تح –بغية الوعاة للسيوطي  -١٠
 ط جمعيـة -محمـد المصرـي  :تـح-البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبـادي -١١

 هـ ١٤٠٧/ ١ط –الكويت  -إحياء التراث الإسلامي 
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تـح: ج. س.  -البيان المغرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب لابـن عـذاري المراكشيـ  -١٢
 . م١٩٨٣/ ٣ط لبنان –بيروت  ، دار الثقافة -إِ. ليفي بروفنسال ، كولان

 . ١ط بيروت العلمية الكتب دار –تاريخ ابن الوردي  -١٣
 . القاهرة –المطبعة الحسينية  -فداء إسماعيل بن أبي الفداء تاريخ أبى ال -١٤
عمــر عبــد الســلام :تــح  -تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام للــذهبي - -١٥

 .١٤١٣/ ٢ط -بيروت  ، دار الكتاب العربي -التدمري
 -دار الفكـر للطباعـة بـيروت -تـح: عمـرو العمـروي-تاريخ دمشق لابـن عسـاكر -١٦

 .م ١٩٩٥
 دار–عبــاس إحســان:د تــح–التشــبيهات مــن أشــعار أهــل الأنــدلس لابــن الكتــاني -١٧

 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦/ ٣ط –وت بير الشروق
 -راهيم محمـد حسـن الجمـل تح: إبـ -التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد  -١٨

 نهضة مصر.
   .م١٩٦٦ والنشر للترجمة المصرية الدار –جذوة المقتبس للحميدي  -١٩
محمد أبو الفضـل إبـراهيم  :تح-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي -٢٠

ــة  -ط- ــب العربي ــاء الكت ــاه  -دار إحي ــي وشرك ــابي الحلب ــى الب ــ  –عيس  ١ط-مصر
 .م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧/

 –عــالم الكتــب  -تــح: مختــار الــدين أحمــد-الحماســة البصرــية لأبي الحســن البصرــي  -٢١
 . بيروت
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 -دار الفكر المعـاصر  -تح: محمد رضوان الداية -ية للجرّاوي التادلي الحماسة المغرب -٢٢
 .م ١٩٩١/ ١ط -بيروت

 – القــاهرة المعــارف دار – مــؤنس حســين: د تــح –الحلــة الســيراء لابــن الأبــار  -٢٣
 .٢/١٩٨٥ط

مكتبـة الخـانجي  -فىتـح: كـمال مصـط -ور العـين لنشـوان بـن سـعيد الحمـيرىالح -٢٤
 .١٩٤٨ -القاهرة

 – بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات – الأشتر الكريم عبد صنعة –وان دعبل دي -٢٥
 .م ٢/١٩٨٣ط

/ ٢ط – بـيروت العلميـة الكتـب دار – بسـج حسـن أحمد :تح –ديوان ابن الرومي  -٢٦
 . م٢٠٠٢

 – بيروت العملية الكتب دار –ديوان زهير بن أبي سلمى شرحه وقدم له علي فاعور  -٢٧
 .م١/١٩٨٨ط

 .القاهرة – بمصر المعارف دار – الهادي الدين صلاح :تح –وان الشماخ بن ضرار دي -٢٨
 بــيروت – القلــم دار – ياســين آل حســين محمــد تــح –ديــوان الصــاحب بــن عبــاد  -٢٩

 .م٢/١٩٧٤
 . القاهرة المعارف دار – شريف بديع محمد:د تح –ديوان عبد االله بن المعتز  -٣٠
 .م١٩٥٦- بغداد – الجمهورية دار – المعيبد جبار دمحم :تح –ديوان عدي بن زيد  -٣١
   .بيروت – القلم دار –ديوان عمر بن أبي ربيعة  -٣٢
/ ٢ط – بـيروت –العـربي الكتاب دار– يعقوب إميل: تح –ديوان عمرو بن كلثوم  -٣٣

 .م١٩٩٦
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   .م١٩٨٧/ ١ط – بيروت - العلمية الكتب دار –ديوان الفرزدق شرح علي فاعور  -٣٤
/ ١ط – القـاهرة الخـانجي مطبعة –النبوي عبد الواحد شعلان  :ديوان كشاجم تح -٣٥

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧
ـــة  -٣٦ ـــوان النابغ ـــا شرح –دي ـــ حن ـــى نصر ـــاب دار – الحت ـــربي الكت ـــيروت – الع  – ب

  .م١/١٩٩١ط
 بيروت الثقافة دار – عباس إحسان :تح –الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام -٣٧

  .م١٩٩٧
المكتبـة الأهليـة  -عرات العرب في الجاهلية والإسـلام جمعـه ورتبه:بشـير يمـوتشا -٣٨

 .م١٩٣٤/ ١ط -بيروت 
 . بيروت – العلمية الكتب دار –شذارت الذهب لابن العماد  -٣٩
  . القاهرة– الصاوي مطبعة –شرح ديوان جرجير للصاوي  -٤٠
 . ٧٨/ ٤ وتبير – العربي الكتاب دار –شرح ديوان المتنبي للبرقوقي  -٤١
ــري للشريشيــ  -٤٢ ــو محمــد :تــح  –شرح مقامــات الحري ــراهيم إ الفضــل أب ــة  –ب  المكتب

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ بيروت – العصرية
 المصرــــي الكتــــاب دار – الإبيــــاري إبــــراهيم/  تــــح –الصــــلة لابــــن بشــــكوال -٤٣

 .م١/١٩٨٩ط
 .هـ  ١٤٠٤/ ١ط-بيروت -دار الكتب العلمية   -العقد الفريد لابن عبد ربه  -٤٤
تـح د: محمـد زغلـول -غرائب التنبيهـات عـلى عجائـب التشـبيهات لعـلي بـن ظـافر  -٤٥

  .القاهرة ، ط دار المعارف-دكتور مصطفى الصاوي الجويني ، سلام
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 – المغربية الأوقاف وزارة -التازي عبدالوهاب: تح –الفصوص لصاعد البغدادي  -٤٦
١٩٩٣.  

 بـيروت التجـاري المكتـب –وخليـان طرغـونتح:فرنشكه قـداره  -فهرسة ابن خي -٤٧
  .م١٩٦٣

 -ط  -عبـد االله بـن حمـد المنصـور  :تـح -قرى الضيف لعبد االله بن محمـد بـن قـيس  -٤٨
 . ١٩٩٧/ ١ط الرياض –أضواء السلف 

 ، دار الكتـاب العـربي -تح: عمر عبد السلام تدمري -الكامل في التاريخ لابن الأثير-٤٩
 .م ١٩٩٧هـ / ١/١٤١٧ط -بيروت 

دار الكتب العلميـة -تح: محمد عبد الكريم النمري-الكشكول لبهاء الدين العاملي  -٥٠
 . م١٩٩٨- هـ١/١٤١٨ط –بيروت / لبنان  -

  .م١٩٧١ – بيروت – للمطبوعات الأعلمي منشورات –لسان الميزان لابن حجر  -٥١
شـعرهم  المؤتلف والمختلف في أسماء الشـعراء وكنـاهم وألقـابهم وأنسـابهم وبعـض -٥٢

  .م ١٩٩١/ ١ط-بيروت  ، دار الجيل -ف. كرنكو:للآمدي تح
 .بيروت –دار المعرفة  -تح: محمد محيى الدين عبد الحميد -مجمع الأمثال للميداني  -٥٣
شركـة دار  -ط-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني  -٥٤

 .ـه ١٤٢٠/ ١ط- بيروت–الأرقم بن أبي الأرقم 
ــي  -٥٥ ــرب للزمخشر ــال الع ــ في أمث ــة  -المستقصى ــب العلمي ــيروت -دار الكت / ٢ط-ب

 .م ١٩٨٧
طبعـة وزارة  –تح: محمد العمـري –المسلك السهل شرح توشيح ابن سهل للإفراني -٥٦

 .م ١٩٩٧ – ـه١٤١٨ –الأوقاف المغربية 
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ــراهيم -٥٧ ــنهم إب ــار المغــرب للمراكشيــ تــح: محمــد  زي  ارد –المعجــب في تلخــيص أخب
 . م١٩٩٤ – القاهرة – الفرجاني

 – الإسـلامي الغـرب دار –حسـان عبـاس إ:تـح –معجم الأدباء ليـاقوت الحمـوي  -٥٨
 . م١٩٩٣ – بيروت

المكتبة -تح: عبد االله عمر البارودي-معجم السفر لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي  -٥٩
 .مكة المكرمة  -التجارية

دار  -تــح: د. شــوقي ضــيف -لمغـربي الأندلسيــ المغـرب في حــلى المغــرب لابــن ســعيد ا -
 .١٩٥٥٠/ ٣ط - القاهرة –٦٠المعارف 

 صـادر دار – عبـاس إحسان تح –نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري -٦١
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ بيروت –

 –بــيروت –دار الرائــد العــربي  -نزهــة الأنــام في محاســن الشــام لأبي البقــاء البــدري  -٦٢
 .م١٩٨٠ - هـ١/١٤٠٠ط

 .القاهرة  ، دار الكتب والوثائق القومية -نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري  -٦٣
-بــيروت –دار إحيـاء الـتراث –الارنـاؤوط  أحمـدتـح:  الـوافي بالوفيـات للصـفدي -٦٤

 .م٢٠٠٠
 . بيروت – الثقافة دار – عباس إحسان: تح –وفيات الأعيان لابن خلكان  -٦٥
-بيروت/لبنـان -دار الكتب العلميـة  -تح: د. مفيد قمحية-البي يتيمة الدهر للثع -٦٦

 .١ط
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P
 ٥٢١ مقدمة

 ٥٢٣ توطئة: صاعد البغدادي
 ٥٢٩ القسم الأول

 ٥٣١ "دراسة موضوعية  "شعر صاعد البغدادي  المبحث الأول:
 ٥٣١ المدح أولاً:
 ٥٣٨ الوصف ثانياً:
 ٥٤٧ الغزل ثالثاً:

 ٥٥٠ الأغراض الأخرى في شعره  عاً:راب
 ٥٥٣ "دراسة فنية  "شعر صاعد البغدادي  المبحث الثاني:

 ٥٥٣ اللغة والأساليب أولاً:
 ٥٦٢ موسيقى الشعر ثانياً:
 ٥٧١ البناء الفني ثالثا:

 ٥٧٧ الصورة الشعرية: رابعاً:
 ٥٩٧ قالمتبقي من شعر صاعد بن الحسن البغدادي جمع وتوثي :القسم الثاني

 ٥٩٩ منهج الجمع والتوثيق
 ٦٥١ أبيات متنازعة النسبة بين صاعد البغدادي و غيره

 ٦٥٩ مصادر الدراسة والتخريج
 ٦٦٥ فهرس الموضوعات
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